

سورة الشعراء
مكيّة ، إلاّ ( والشّعراء يتّبعهم الغاوون ( إلى آخرها. (
) وهي مائتان و[ سبع أو ست ] (
) وعشرون آية . (
)
بسم الله الرّحمن الرّحيم

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ 
( طسم ( بتفخيم الألف وإمالتها وإظهار النّون وإدغامها . (
) 
( الكتاب ( السّورة . أو القرآن .(
) ( المبين ( الظّاهر إعجازه .
ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭼ 
البخع : أن يبلغ بالذّبح  البِخَاع بالباء ، وهو : عرق مستبطن الفَقَار ، بفتح الفاء. (
) 

(لعل) : للإشفاق(
) ، أي : أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة ، لئلاّ يؤمنوا ، أو خيفة أن لاّ يؤمنوا . 

وقرئ : بإضافة باخع (
) .

ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ 
آية ملجئة إلى الإيمان (
). (  فَظَلَّتْ (  عطف على (ننزل( ؛ لأنّه لو قيل : (أنزلنا) لصحّ ، نحو : ﭽ ﯢ  ﯣ  ﭼ . (
) 
وقرئ : ( لو شئنا لأنزلنا (   (
). و(فتظل((
)، وإنّما جاء (خاضعين( خبراً عن الأعناق ؛ لأنّ الأصل (فضلّوا) ، وأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع. أو لأنّها وصفت بالخضوع ، وهو للعقلاء ، أو لأنّ المراد بالأعناق الرؤساء ، أو الجماعات (
)، جاء عُنُق ، أي : فوجٌ . (
) 
وقرئ : ( خاضعة ( .(
) 

ابن عبّاس – رضي الله عنهما – "نزلت فينا وفي بني أمية ، قال : ستكون لنا عليهم الدولة ، فتذلّ لنا أعناقهم بعد صعوبة ". (
) 
ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ       ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ             ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﭼ 
أي : وما يُجَدِّد لهم تذكيراً ، إلاّ جَدَّدوا إعراضاً . 

وإنّما جمع بين الألفاظ الثّلاثة (
)، والغرض واحد ؛ لأنّهم حين أعرضوا فقد كذّبوا به ، وإذا كذّبوا به خفّ عندهم ، فصار عرضة للاستهزاء. 

( فسيأتيهم ( وعيد بعذاب بدر والقيامة. (
) 

( ما ( هو القرآن(
)، أي : سيأتيهم أنباؤه وأحواله التي خفيت عليهم. 

ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ      ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ         ﮉ    ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ      ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ 
الزّوج : الصنف من النّبات . 

والكريم  : ما يُرضى ويُحمد في بابه. 

والمراد بالكريم ، إمّا النافع من النّبات . أو ما يعمّ ، الضّار والنّافع .
وكرمه : اشتماله على الحكمة والفائدة ، وإن لم يعرفها العاقلون . (
)
( إنّ في ( إنبات تلك الأصناف لآية على قدرة منبتها على إحياء الموتى. (
) 
( العزيز ( في انتقامه . ( الرّحيم ( لمن تاب. 

وإنّما جمع بين (كل) ، و(كم) ؛ لأنّ كلاً للإحاطة بأزواج النّبات ، وكم للدّلالة على تكاثر هذا المحيط. (
) 

وإنّما وحّد (آية) مع ذكر الأزواج بكلمتي الكثرة والإحاطة ؛ لأنّ ذلك إشارة              إلى مصدر ( أنبتنا ( . أو لأنّ كلّ واحد منها آية. 
ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ     ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﭼ
( قوم فرعون ( عطف بيان ( للظّالمين ( كأنّهما عبارتان عن واحد. (
) 

وظلمهم : كفرهم واستعبادهم لبني إسرائيل. 

(أَلاَ يَتَّقُونَ ( استئناف كلام من الله تعجّباً لموسى ( من حالهم .
أوحال من الضّمير في ( الظّالمين ( ، أي : يظلمون غير متّقين/ الله .  
وأدخلت همزة الإنكار على الحال ، ولعلّ التّقدير : أتظلمون غير متّقين . 

وقرئ : ( تتّقون ( بتاء الخطاب على الالتفات . (
)  
وجبههم بالإنكار ، وقد سبقت فائدته.
وإنّما أفاد هذا الالتفات مع أنّ الملتفت إليهم غُيَّبٌ لا يشعرون ؛ لأنّهم يحضرون الرّسول ويبلغهم . وله فيه لطف ، وحثّ على زيادة التّقوى . 

وقرئ : ( يتّقونِ ( بكسر النّون(
) ، أصله (يتقونني) ، فحذف النّون لاجتماع النونين ، والياء اكتفاء بالكسرة (
). ويجوز على هذا أن تقدّر : ألا يا ناس اتقوني ، نحو : (  ألْا يسْجدوا ( . (
) 
ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ      ﯚ  ﯛ  ﭼ 
قرئ : برفع ( يضيقُ (  و ( ينطلقُ ( (
) عطفاً على ( أخاف ( أي : لي الخوف والضّيق والحَبْسَة .
 وبالنصب عطفاً على ( يكذّبون ( أي : أخاف الثّلاثة(
) ، وإنّما علّق الخوف ، وهو غمّ لما سيقع بالحَبْسَةِ ، وكانت حاصلة ؛ لأنّها زالت بدعائه . أو خاف زيادة الحَبْسَة. ولا ينافيه قراءة رفع ( ينطلق ( لأنّه ربّما كان قبل دعائه . أو بقي يسير منها كما روي. (
) 

أو لأنّه مع حلّ العقدة لم يكن من الفصحاء المَصَاقِع . (
) 

وهارون ( كان كذلك ؛ لقوله : ﭽ ﯢ  ﯣ   ﭼ(
)   أي : أرسل إلى هارون جبريل ( وهو اختصار حسن ، وقد بسطه في موضع آخر (
) ، كما اقتصر على طرفي القصّة في : ﭽ  ﭱ  ﭼ      ﭽ   ﭷ    ﭼ   (
) 
وإنّما ساغ لموسى ( أن يتوقّف ويتشبّث بعلل بعد الأمر ؛ لأنّ التماس المعين على تنفيذ الأمر ليس بتوقّف في الامتثال ، ولا يعلّل به ، بل هو دليل التّقبل . (
)
ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭼ 
الذنب : قتله القبطيّ (
). وقيل : كان خبّاز فرعون ، واسمه فاتون . (
)  

أي : ( ولهم عليّ ( تبعة ذنب ، وهو القود (
)، فحذف المضاف. أو سمّى تبعة الذنب ذنباً ، كما سمّى جزاء السيّئة سيّئة . 
وليس هذا أيضاً تعليلاً ؛ لأنّه استدفاع للبليّة المتوقّعة ، وخوف من أن يُقتل قبل أداء الرّسالة (
)، ولذلك وعده الكلاءة بـ ( كلاّ ( .
ﭽ ﯣ   ﯤﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ       ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ     ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ    ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭼ 
وفي ( كلاّ فاذهبا ( استجابتان ، الاستدفاع بـ (كلاّ( ، والمؤازرة بأخيه بـ (اذهبا (. 
و ( معكم مستمعون ( خبران لأنّ ، أو (مستمعون( مستقراً ، و(معكم( لغواً ، وهما مجازان عن الإعانة والنّصرة ؛ لأنّ الاستماع إصغاء للسماع ، وهو إدراك بحاسة ، وهو غير السّمع ؛ لأنّه يقال : استمع فسمع . (
) 
ومنه الحديث : " من استمع إلى حديث قومٍ وهم لَه كَارهونَ صُبَّ في أذنيه البرمُ " . (
) 

وإنّما لم يثنّ الرّسول ؛ لأنّه بمعنى الرّسالة (
).
 قال : 
لَقَدْ كَذَبَ الوَاشُونَ مَا فُهْتُ عِنْدَهُم ... بِسِرٍّ وَلاَ أَرْسَلْتُهُمْ بِرَسُولِ (
)
فلا يطابق فيه كما في الوصف بالمصادر .(
)وإنّما ثُنّي في ﭽ  ﯨ     ﯩ    ﭼ (
) لأنّه بمعنى المرسل. (
) قال : 
أَلِكْنِي إِلَيْهَا وَخَيْرُ الرَّسُو ... لِ أَعْلَمُهُمْ بِنَوَاحِي الْخَبَرْ (
)
أو وحّد لتساندهما واتّفاقهما على شريعة وللأخوّة . أو أراد كلّ واحد منا . (
) 

( أن ( مفسِّرة(
) ؛ لتضمّن الإرسال المفهوم من الرّسول ، معنى القول ، ومعنى هذا الإرسال التخلية ، أي : خلهم يذهبوا معنا إلى فلسطين ، وكانت مسكنهما . (
) 

وروي : أنّهما انطلقا إلى باب فرعون فلم يؤذن لهما سنة ، حتّى قال البواب : إنّ ههنا إنساناً يزعم أنّه رسول ربّ العالمين ، فقال : ائذن له لعلنا نضحك منه. وعرف موسى فقال له : (  أَلَمْ نُرَبّكَ فينا وليدا ( (
) أي : صبياً ؛ لقرب عهده من الولادة . 
وقرئ : بسكون ميم ( عمْرك ( . (
) 
( سنين ( قيل : مكث عندهم ثلاثين سنة. وقيل : فرّ على إِثْرِ وكزّ القبطي ، وكان ابن ثنتي عشرة سنة. (
)
قرئ : ( فِعلتك ( بالكسر(
) ؛ لأنّه نوع من القتل ، وهو الوكز(
). 

وبالفتح (
)؛ لأنّها كانت وكزةً واحدةً. 

عدّد عليه نعمه وعظّم توبيخه ، بقوله : ( وفعلت فعلتك ( الواو للحال ، أي : قتلته ، وأنت من الكافرين بنعمتي . أو بآلهيتي . أو ممّن تكفّرهم السّاعة (
). 
أو من المُكَفَّرين في ديننا ، فلقد كانت لهم آلهة يعبدونها ؛ لقوله : ﭽ  ﮜ  ﮝﮞ  ﭼ (
) أو ( إِلاَهتَك((
). أو افترى عليه . أو جهل أمره ؛ لأنّه كان يعايشهم بالتقية ؛ لأنّ النبيّ معصوم عن بعض الصغائر ، فما بال الكفر (
)، فأجابه ووضع الضّالين موضع الكافرين ، أي: الجاهلين(
)، وبه قرئ(
) . أي : الفاعلين فعل أُولِي الجهل والسّفه ، أوالمخطئين (
). أو الذّاهبين عن الصّواب. أو من النّاسين(
) من قوله : ﭽ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ      ﭼ (
) ثمّ أبطل  امتنانه بأن تربيتي لتعبيدك بني إسرائيل ، وقصدهم بذبح أبنائهم ، وهو سبب حصولي عندك ، وتربيتك ، فكأنّك مننت بتعبيدهم . عبّده ,وأعبده ، اتّخذه عبداً (
)، قال :
عَلاَمَ يَعْبُدُنِي قَوْمِي وَقَدْ كَثُرَتْ ... (
)
و ( إذاً ( جواب لقول فرعون ، وجزاء (
)لتضمّن قوله : ( فعلت ( أنّك جازيت نعمتي ، فقال : على التّسليم ، فعلتها مُجَازِياً لك ؛ لأنّ تلك النعمة بحقّ له هذا الجزاء . 

وإنّما أفرده في : ( تَمُنُّها ( و ( عبدَّت ( /؛ لأنّها منه وحده(
). 
وجمع في ( منكم (  و ( خفتكم ( ؛ لأنّ الخوف والفرار كانا منه ومن ملئه المؤتمرين بقتله . (
) 
و ( تلك ( مبهمة ، يفسّرها : ( أن عبّدت ( عطف بيان لها . (
) 

الزّجاج : أن نصبٌ . (
)  

أي : إنما صارت نعمةً ؛ لأَنْ عَبّدت ، ولولاه لكفلني أهلي (
).

ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ       ﭲ  ﭼ 
 لما أخبره البواب بزعمه ، قال له حين دخل : ( وما ربّ العالمين ( أي : أيُّ شيء هو من الأجناس المعروفة أجناسها ، فأجاب بما يُستدَل به عليه من أفعاله ، ليُعرّفه أنه ﭽ ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭼ (
) أو أيّ شيء على الإطلاق ، تفتيشاً عن حقيقته ، فأجاب بأن الممكن تعريفه بأفعاله . وأمّا حقيقتة فغير مدركة للعقول .  

واللاّئق بحال فرعون إنكار أن يكون للعالمين ربٌّ سواه ؛ لادّعائه الإلهية ، فعجَّبَ قومَه من جوابه ، فلمّا ثنّى جنّنه وطنَز به (
)، حيث سمّاه رسولَهم ، فلمّا ثلّث احتدّ ، وأوعد بالسّجن . 
وقيل : سأل عن حقيقته فأجاب باللّوازم ، فلذلك جَنّنه ، فقال في جوابه :    ( إن كنتم تعقلون ( أي : هو بسيط من كلّ وجه ، فلا يمكن تعريفه بالحدّ المشتمل على الأجزاء بل بالرّسْم ، فلو كان لكم عقل عرفتم امتناع تحديده .(
) 
ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ      ﭻ            ﭼ    ﭽ  ﭼ 
إنّما قال : ( وما بينهما ( مع أن المرجوع إليه جمع ؛ لإرادة وما بين الجنسين (
) كما فَعل بالظّاهر مَن قال : 

فِي الْهَيْجَا جِمَالَيْنِ ... (
)
وإنّما قال : ( موقنين ( مع بعدهم عن الإيقان ؛ لأنّه أراد إن كان يرجى منكم الإيقان بالنّظر ينفعكم جوابي . أو إن كنتم موقنين بشيء ، فهذا أولى لظهوره . (
) 

ﭽ ﭾ  ﭿ       ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ      ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ            ﮛ  ﮜ  ﭼ 
ومن حوله أشراف قومه ، وكانوا خمسمائة رجل عليهم الأساور (
)، وكانت للملوك خاصّة . 
وذكرهم وآباءهم، والمشرق والمغرب مع اندراجهما فيما قبله تخصيص بعد التّعميم ؛ لأنّ أقرب المنظور فيه للعاقل نفسه ، ومن ولد منه . 

وتخصيص المغرب والمشرق ؛ لأنّ انتظام أحوالهما أظهر ما يستدلّ به ، ولذلك انتقل الخليل ( إلى الاحتجاج به على نمرود فبهت . (
) 

وقرئ : ( رب المشارق والمغارب ( (
) .

و(أرسل( بفتح الهمزة (
) ؛ (
)لأنّ الكلام في : ( إن كنتم موقنين ( فكلمّا عاند خاشن ، وعارض التّجنين ، بـ ( إن كنتم تعقلون ( .

ﭽ ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﭼ 
وإنّما عدل عن لأسجننّك مع أنّه أخصر؛ لأنّ المعنى ( لأجعلنّك ( واحداً ممن عُرِف حالهم في سجوني من الطرح في هوّة بعيدة العمق مظلمة. (
) 
ﭽ ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﭼ 
واو الحال دخلت عليها الهمزة ، أي : أتفعل بي حال مجيئي بالمعجزة . 

وحذف الجزاء ، أي : إن كنت : ( من الصّادقين ( في دعواك أتيت به. (
) 
ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭼ 
( مبين ( ظاهر الثعبانية بلا تزوير، انقلبت حيّة ارتفعت قدر ميل ، ثمّ انحطّت فأقبلت على فرعون ، وجعلت تقول : يا موسى مرني بما شئت ، ويقول فرعون : أسألك بالّذي أرسلك إلاّ أخذتها ، فأخذها فعادت عصا . (
) 

( للناظرين ( أي : تجتمع النظارة عليها لخروجها عن العادة ، وكان بياضاً نوريّاً (
) ، ولمّا أبصر الأولى قال : فهل غيرها ؟ فأخرج يده ، فقال له : ما هذه ، فقال : يدك فما فيها ؟ فأدخلها في إبطه ، ثمّ نزعها ولها شعاع كاد يُغْشي الأبصار . (
) 

ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﭼ 
( حولَه ( منتصب لفظاً، بالمقدّر في الظّروف ، ومحلّاً على الحال، يقال : والحال في الحقيقة هو المقدّر ، ولكن الظرف واقع موقعه وجارٍ عليه حكمه(
).
ولمّا أبصر الآيتين تحيّر بحيث لا يدري أيّ طرفيه أطول حتّى طفق يؤامر قومه الّذين هم عبيدُه ، وهو إلههم بِزُعْمِه ، ويقول : ( ماذا تأمرون ( من الأمر ضدّ النّهي لفرط دهشته . أو من المؤامرة وهو المشاورة . (
) 

و ( ماذا ( منصوب مصدراً ، أو مفعولاً به من قوله : أمرتك الخير.(
) 
و( إنّ هذا لساحر ( قولُ باهتٍ إذا غُلِبَ وأُلْزِم. 

ﭽ ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭼ 
قرئ : ( أرجئه( و(أرجه ( (
)  ، مِنْ : أرجأته وأرجيته ، إذا أخرته(
) . ومنه : المرجئة ، الّذين لا يقطعون بوعيد الفسّاق. (
) 

والمعنى أخره ومناظرته لوقت اجتماع السّحرة. (
)وقيل : احبسه. (
)
( حاشرين ( شُرَطاً يحشرون السّحرة(
) ، وجاؤوا بكلمة الإحاطة (
)، وصفة المبالغة ؛ ليسكنوا بعض قلقه. (
)وقرئ : ( بكلّ ساحر ( (
) .
ﭽ ﰁ  ﰂ       ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭼ 
( اليوم المعلوم ( يوم الزّينة ، وميقاته هو وقت الضحى الّذي وقّت لهم موسى ( من ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ           ﮫ   ﮬ   ﭼ (
) .
والميقات : الموقّت زماناً أو مكاناً(
).

( هل أنتم مجتمعون ( حثّ لهم/على الاجتماع ،كقولك لغلامك :      
هل أنت منطلق ، إذا أردت أن تحرّك منه  قال :
هَلْ أَنْتَ بَاعِثُ دِينَارٍ لِحَاجَتِنَا ... أَو عَبْدَ رَبٍّ أَخَا عَوْنِ بْنِ مِخْرَاقِ (
)
أي : نتّبع السحرة في دينهم ، كناية عن عدم اتّباع موسى ( الّذي هو الغرض . (
) 
ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ      ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ           ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭼ 
( وإنّكم إذاً ( عطف على ( إنّ لنا ( وهو دالّ على الجزاء ، فـ ( إذاً ( جواب وجزاء . وعدهم مع الثواب القربة عنده. (
)  

ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭼ 
أقسموا ( بعزّة فرعون ( وهي من أيمان الجاهلية(
) ، ولا يصحّ في الإسلام إلاّ حلِفٌ بالله وصفاته. (
) 

ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮏ   ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭼ 
( ما يأفكون ( ما يقلبونه عن وجهه ، بسحرهم وكيدهم . أو (ما( مصدرية. (
) 
سمّيت تلك الأشياء المزوّرة ( إفكا ( على المبالغة . (
) 

قالوا : إن يك ما جاء به موسى سحراً فلن يغلب ، وإن كان من عند الله فلن يخفى علينا ، فلما تلقّف ما أتوا به ، علموا أنه من الله فآمنوا . 

وعبّر عن الخرور بالإلقاء للمشاكلة، لذكره مع الإلقاءات . (
) 

وفيه أنّهم لم يتمالكوا كأنّهم أُخِذُوا فطرحوا ، وفاعل الإلقاء لو صُرِّح هو الله تعالى ، أو إيمانهم . أو ما عاينوا من المعجزة. (
)ولك أن لا تقدّر فاعلاً ؛ لأنّه بمعنى : خرّوا ، وسقطوا. (
)
( ربّ ( عطف بيان ، لربّ العالمين ، عزلاً له عمّا ادّعاه . 
وإضافته إليهما ؛ لأنّهما الدّاعيان إليه ، والمُجْرِي على أيديهما ما أُجْرِيَ. (
) 

ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ        ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﭼ 
( فلسوف تعلمون ( وبال ما فعلتم . 

ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ     ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ                  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭼ 
الضَّير ، والضّور ، والضُّر : واحد(
) ، أي : لا ضرر علينا ، بل لنا فيه أعظم النّفع بتكفير الخطايا ، والثواب العظيم . أو لا ضير علينا من القتل المتوعّد؛  إذْ هو أهون أسباب الانقلاب إلى الله الّذي لا بدّ لنا منه. أو لا ضير في قتلك ؛ لأنّك إن قتلتنا انقلبنا إلى ربّنا الّذي نرجو رحمته بسابق إيماننا. (
) 

وخبر ( لا ( محذوف وهو في ذلك أو علينا(
) ، أي : لـ ( أن كنّا أوّل المؤمنين (  من أهل زمانهم .(
) أو من رعيّة فرعون(
) . أو من أهل المشهد. (
) 

وقرئ : بالكسر (
)، وهو شرط يأتي به المدلّ بأمره ، المتحقق لصحته ، كقول العامل لمن يؤخر جُعْلَه : إن كنت عملت لك فوفني حقي. (
) 
ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ        ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﭼ 
قرئ : ( أسر ( بقطع الهمزة ووصلها(
). و(سر( (
) (  إِنَّكُم ( تعليل للأمر بالإسراء باتباع فرعون وجنوده آثارهم . 

روي : أنّه مات في تلك اللّيلة في كلّ بيت من بيوتهم ولد، فاشتغلوا بموتاهم حتّى خرج موسى بقومه . (
) 

( فأرسل ( شرطاً ، يحشرون النّاس من المدائن. 

ابن عبّاس – رضي الله عنهما - : خرج في ألف ألف حصان ، سوى الإناث ، واستقلّ قوم موسى ، وكانوا ستمائة ألف وسبعين ألفاً . (
)  

وسمّاهم شرذمة ، وهي الطائفة القليلة(
) ، ووصفهم بالقلّة ، واختار جمع السّلامة الّذي هو للقلّة(
). 

( إنّ هؤلاء ( محكيّ بعد قول مضمر. أو القلّة بمعنى الذلّة ، أي : لا نبالي بهم لقلّتهم ، ولكنّا قوم من عادتنا التّيقّظ والحذر والمسارعة إلى حسم الفساد. اعتذر لقومه ؛ لئلاّ يظنّوا به انكساراً . (
) 
وقرئ : ( حذرون (  و ( حاذرون ( بالدّال والذّال . (
) 
والحادر : السّمين القويّ . (
) أي : أقوياء أشدّاء . أو مدجّجون  في السّلاح ، قد كسبهم ذلك حرارة في أجسادهم . 
ﭽ ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ           ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﭼ 
مجاهد – رحمه الله - : سمّاها كنوزاً ؛ لأنّهم لم ينفقوا منها في طاعة الله . (
) 
والمقام : المكان . (
)  
الضحّاك – رحمه الله – (
)  : المنابر . (
) وقيل : السّرر في الحجال . 

(كذلك ( نصب ، أي : مثل ذلك الإخراج الموصوف أخرجناهم . أو جرّ صفة لمقام ، أي : مثل ما كان لهم . (
) أو رفع خبر مبتدأ محذوف ، أي : الأمر كذلك. (
) 

( فاتبعوهم ( فلحقوهم .(
)وقرئ : ( فاتَّبعوهم( . (
)
( مشرقين ( داخلين في وقت الشّروق ، وهو طلوع الشّمس. (
) 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ      ﭭ  ﭮ           ﭯ      ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ      ﮍ   ﮎ  ﭼ 
( سيهدين ( طريق النجاة من ضررهم . (
) 

وقرئ : ( فلما تراءت الفئتان ( (
) . و( إنا لمدَّرِكون (  بتشديد الدّال وكسر الرّاء ، (
) مِنْ : ادَّرك الشّيء ، إذا تتابع ففني .
  قال :  

أَبَعْدَ بَنِي أُمِّي الَّذِينَ تَتَابَعُوا ... (
)
أي : إنّا لمتتابعون في الهلاك على أيديهم. 
الفِرْق : الجزء المتفرّق منه .(
) قرئ : ( فلق ( (
) والمعنى واحد . 
الطود : الجبل العظيم (
)  ( ثمّ ( حيث انفلق البحر  . 
( الآخرين ( قوم فرعون أي : قربناهم من بني إسرائيل . أو أدنينا بعضهم من بعض حتّى لا ينجوا أحد. أو قدّمناهم إلى البحر. (
) 
وقرئ : بالقاف ، (
) أي : أزللنا أقدامهم . قال :
.... إذ زَلَّتْ بِأَقْدَامِهَا النَّعْلُ (
)
أو جعل طريقهم بحيث يزلقون فيه ، وطريق بني إسرائيل/ يبسا. 
قال له يوشع ( : يا كليم الله ، أين أمرت فقد غشينا فرعون والبحر أمامنا ؟ قال موسى ( : ههنا ، فخاض يوشع الماء وضرب موسى بعصاه البحر ، فصار فيه اثنا عشر طريقا ، لكلّ سبط طريق. (
)
قيل : هو بحر قلزم . (
) وقيل : هو بحر وراء مصر يقال له : إساف. (
) 

( إنّ في ذلك لآية ( أيّةُ آية وما تنبّه لها أكثرهم مع ظهورها ؛ حتّى سأل موسى المخصوصون بالإنجاء بقرة يعبدونها ، واتّخذوا العجل .
ﭽ ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ      ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭼ 
 عَلِمَهُم إبراهيم ( عبدة أصنام ، وإنّما سأل تنبيهاً أنها لا تستحقّ العبادة، وكان جواب : ( ما تعبدون ( أن يقولوا : أصناماً ، ولكنّهم ذكروا ما اشتمل على الجواب وعلى ما قصدوه من الابتهاج بقصتهم ، ولذلك لم يقتصروا على زيادة نعبد وحده ، بل عطفوا عليه: نظلّ ، وقالوا : نظلّ؛ لأنّهم كانوا يعبدونها بالنّهار دون اللّيل .

ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ    ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﭼ 
 أي : هل يسمعون دعاءكم . (
) 
وقرئ : بضمّ الياء ، (
) أي : هل يُسمعونكم  جواب دعائكم .  
وجاء مضارعاً مع ( إذ ( على حكاية الحال الماضيّة . أي : استحضروها (
).

ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ       ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ          ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ       ﯣ  ﯤ      ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ     ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ      ﰂ  ﭼ 
 لمّا أجابوا الجواب المقلّدين لآبائهم. (
) 

قيل لهم : غايته قِدَمُ عبادتها ، والتّقديم ليس برهاناً على الصحّة. 

و ( إنّهم عدو ( كقوله : ﭽ ﭾ  ﭿ    ﭼ.... الآية. (
) ولأنّه بإغراء أعدى عدوّ للإنسان ، وهو الشّيطان . 

وإنّما لم يقل : عدوّ لكم ؛ لأنّه أراهم بذلك أنّها نصيحة نصح بها نفسه أوّلاً ، وعَرَفَ عداوتها فاجتنبها ، فيكون أدعى لهم إلى القبول . ولأنّ النّصح بالتعريض أبلغ من التّصريح به .
والعدو والصّديق واحد ، وجمع (
)  : 
أَرَاهُمْ عَدُوًّا وَكَانُوا صَدِيقَا (
)
شُبِّهَ بالمصادر ، كالقبول والصّهيل . 
( إلاّ ربّ ( استثناء منقطع بمعنى لكن . (
) 

( فهو يهدين ( يدلّ أنّه عَقَّبَ نفخ الرّوح  فيه هدايتَه إلى أن يمتصّ الدّم في البطن ، ثمّ إلى معرفة الثّديّ ومكانه والارتضاع وغيرها من هدايات المعاش والمعاد. (
) 

إنّما قال : ( مرضت ( دون أمرضني ؛ لأنّ كثيراً من أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه . (
)
وقرئ : ( خطاياي ( (
) والمراد :النادر من الصغائر.  أو قوله : ﭽ  ﮓ     ﮔ  ﭼ (
)  ﭽ  ﭼ  ﭽ    ﭼ (
) 
وقوله لسارّة :" هي أختي ". (
) وهي من المعاريض. (
) 

وإنّما استغفر ، لما يقع مكفّراً ، تواضعاً من الأنبياء ، وتعليماً لأممهم . 
وإنّما علّق المغفرة بيوم الدّين، وإنّما تغفر في الدّنيا؛ لظهور أثره يومئذ.
ﭽ ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ       ﭝ  ﭞ  ﭟ     ﭠ      ﭡ           ﭢ  ﭣ     ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ      ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ        ﭶ  ﭷ  ﭼ 
الحكم : الحكمة . أو الحكم بين النّاس . أو النبوّة . (
) 

والإلحاق بالصّالحين بالتّوفيق لأعمالهم. أو بالجمع بينه وبينهم في الجنّة. (
) 
الإخزاء : من الخزي ، وهو الهوان . أو الخزاية ، وهي الحياء (
) ، وهذا كالاستغفار. 

وفي ( يبعثون ( ضمير (العباد) ؛ لأنّه معلوم ، أو ضمير (الضّالين( ، وهو من جملة الاستغفار لأبيه ، أي : لا تخزني يوم يبعث الضّالّون ، وأبي منهم . 
أي : إلاّ حال من أتى بقلب سليم ، بدلاً عن المال والبنين(
) كـ : 

تَحِيَّةُ بَيْنِهِمْ ضَرْبٌ وَجِيعُ  (
)
أو المال والبنون في معنى الغنى ، أي : لا ينفع غنىً إلاّ غنى من أتى وغناه في دينه بسلامة قلبه . أو الاستثناء منقطع بشرط تقدير مضاف ، وهو الحال ، ويراد بها سلامة القلب ، بمعنى : أنّهما لا ينفعان ، ولكن تنفع سلامة القلب ، ولولا تقديره لم يتحصل للاستثناء فائدة ، إذ شرط المنقطع أن يصحّ إسناد الفعل الأوّل إليه ، ولا يدخل في المستثنى منه. أو من مفعول به لينفع ، أي : لا ينفع إلاّ رجلاً سَلِمَ قلبه مع ماله بإنفاقه في الطّاعة ، ومع بنيه بإرشادهم. أو سلم من فتنة المال والبنين . (
) 

ومعنى سلامة القلب سلامته من آفات الكفر والمعاصي . (
) 

ما أحسن ترتيبه ، سأل عمّا يعبدون ، مقرّراً لا مستفهماً ، ثمّ أبطل أمرها بأنّها لا تضرّ ولا تنفع ، وتقليدهم ، ثمّ صوّر المسألة في نفسه حتّى تخلّص إلى ذكر الله تعالى ، وعدّد نعمته من لدن خلقه إلى وفاته ، ثمّ أتبع ذلك بدعوات المخلصين ، ثمّ وصله بذكر القيامة والثّواب والعقاب. 
ﭽ ﭸ  ﭹ     ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ             ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ         ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ        ﮖ  ﮗ  ﭼ 
قرّبت الجنّة من السعداء ، يغتبطون بأنهم المحشورون إليها. وكشفت النّار/ للأشقياء يتحسرون بأنّهم المسبوقون إليها ، ويقال لهم توبيخاً   : أين آلهتكم ، هل ينفعونكم بنصرتهم ؟ وهل ينفعون أنفسهم بانتصارهم ؛ لأنّهم وآلهتهم وقود النّار ، وهو قوله : ( فكبكبوا ( ، أي : آلهتهم ، ( والغاوون ( أي : عبدتهم ، وهو تكرير الكبّ ، أي : ينكبّ الملقى مرّة بعد مرّة ، حتّى يستقرّ في قعرها (
)، ( وَجُنُودُ إِبْلِيسَ (  شياطينه ، أو متّبعوه من العصاة . (
) 

ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ          ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ       ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ     ﯕ  ﯖ   ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ              ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ               ﯧ    ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ   ﯯ  ﭼ 
والتّخاصم بين الأصنام ، بأن ينطقها الله . أو بين العصاة والشّياطين. 
والمجرمون : رؤساؤهم المضلّون. أو الأولون ممن اقتدينا بهم. (
) أو إبليس ، وابن آدم القاتل (
). 
 ( من شافعين ( من الملائكة(
) ، والنّبيين (ولا صديق( كما نرى المؤمنين. وأمّا أهل النّار ، فبينهم التّعادي (
). أو من الّذين كنّا نعدّهم شفعاء وأصدقاء من الأصنام، وشياطين الإنس. (
)  أو قصدوا بنفيهم نفي ما يتعلّق بهم من النّفع . (
) 
والحميم : من الاحتمام ، وهو الاهتمام (
) .
 أو من : الحامّة ، بمعنى الخاصّة . (
)  
وجمع الشّافع دون الصّديق؟ لكثرة الشّفعاء في العادة ، وقلة الصّديق ، الّذي يهمّه ما يهمّك ، بل هو أعزّ من بيض الأنوق . (
)  
أو الصّديق الجمع (
) .
 الكرّة : الرّجعة إلى الدّنيا. (
) 
و(لو) للتمنّي لمشاركة (ليت) في التّقدير . (
) أو هو على أصلها ، ويحذف الجواب ، وهو لفعلنا كذا . (
) 

ﭽ ﯰ       ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ      ﯾ   ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ    ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ   ﰕ  ﰖ  ﭼ 
القوم : مؤنثة ، وتصغيرها قويمة (
). 
والمراد بـ (  المرسلين ( نوح ( ، كيلبس البُرُود ، وماله إلاّ دابّة وبُرْد . (
)
وقال : أخوهم؛ لأنّه كان منهم ، كقول العرب : يا أخا تميم . (
) أي : يا واحداً منهم  . 
لاَ يَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حِينَ يَنْدُبُهُمْ ... في النَّائِبَاتِ عَلَى مَا قَالَ بُرْهَانَا (
)
كان مشهوراً بالأمانة بينهم، كمحمد (  في قريش . 

(  وَأَطِيعُونِ (  في نصحي لكم ، وفيما أدعوكم إليه من الحقّ (  عَلَيْهِ (  على هذا الأمر ، وعلى ما أنا فيه من الدّعاء والنّصح .

 أي : اتّقوا الله في طاعتي ، وكرّره تقريراً مع تعليل الأوّل : بأمانته ، والثّاني: بحسم طمعه . (
)
ﭽ ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ  ﰜ  ﰝ   ﭼ 
وقرئ : ( وأتباعك ((
) جمع تابع ، كأشهاد . أو تبع ، كأبطال . 
والواو للحال ،(
) أو وقد اتبَّعَك . (
)
جُمِعَ الأرذل على الصحّة والتّكسير(
) ، والرّذالة : الخسّة (
) وإنّما استرذلوهم ؛ لاتّضاع نسبهم وفقرهم .(
) أو لدناءة حرفتهم ؛ كالحياكة (
)، والحجامة ، كقول هرقل حين سأل أبا سفيان عن أتباع الرّسول ( ، فقال : ضعفاء النّاس وأراذلهم ، قال : ما زالت أتباع الأنبياء كذلك . (
) 

ابن عباس – رضي الله عنهما -  : الغاغة . (
) 

عكرمة – رحمه الله – : الحاكة والأساكفة . (
) 

مقاتل – رحمه الله – (
) : السفلة . (
) 
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ        ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ   ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ          ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭪ   ﭫ  ﭼ 
أي : أيُّ شيء علمي ، والمراد : انتفاء علمي بإخلاصهم ، قاله حين طعنوا في إيمانهم بأنّه هوى ، وبديهة . (
) أو تغابى نوح ( (
) ففسّر الرّذالة بسوء الأعمال ، وبنى جوابه عليه ، أي : على اعتبار الظّواهر دون التّفتيش عن البواطن ، فإن كان لهم عمل سيء ، فالله مجازيهم ، وما أنا إلاّ منذر لا مجازي ، أي : ليس من شأني طرد المؤمنين ، كما أردتموه طمعاً في إيمانكم. 
ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ           ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ        ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﭼ 
ليس إخباراً بالتّكذيب ؛ لأنّه تعالى أعلم به ؛ ولكنّه أراد أنّي أدعو عليهم ؛ لأنّهم آذوني ، بل لأنّهم كذبوني في وحيك.  

فاحكم ( بيني وبينهم ( والفتاحة : الحكومة ؛ لأنّه يفتح المستغلق ، كما سميّ : فيصلاً. (
) 

الفُلْك : السّفينة واحداً ، كقُفْل ، وجمعاً ، كأُسْد ؛ لأنّ فُعْلاً ، وفَعَلاً أخوان ، كالعُرب ، والعَرب. 
وقد جمع : فَعْل على فُعْل ، ونظيره : هجان ، ودلاص . (
) 

( المشحون ( : المملوء . (
) 
ﭽ ﮡ      ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﭼ 
( بكلّ ريع ( كسراً وفتحاً (
) وهو المكان المرتفع ، قال : 
رِيعٌ يَلُوحُ كَأَنَّهُ سَحْلُ (
)
ومنه : ريع الأرض وهو ارتفاعها. (
) 

والآية : العَلَم ، وكانوا يهتدون بالنّجوم في أسفارهم ، فعبثوا باتّخاذ أعلام طوال في طرقهم لاستغنائهم بالنّجوم عنها . (
) 

مجاهد – رحمه الله -  : بنو بكل ريع بروج الحمام . (
) 

والمصانع : مآخذ الماء . (
)
 أو القصور والحصون . (
) 

(  تَخْلُدُونَ (  ترجون الخلود في الدّنيا (
) . أو تشبه حالكم حال من  يخلد ، (
) وقرئ : (  كأنّكم ( (
). و بضمّ التّاء ، مخففاً ومشدّداً . (
) 

( وَإِذَا بَطَشْتُمْ (  بسوط ، أو سيف كان ذلك ظلماً .(
)  
أو لا تَتَثَبَّتُون ، بل تبادرون إلى العذاب. (
) 
ﭽ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ   ﰋ  ﭼ 
أجمل التّنبيه في أمدّكم ، ثمّ فصَّله بتعديد النّعم ، أي : فيقدر على الجزاء أيضاً(
). 
قرن البنين بالأنعام ؛ لمعاونتهم في حفظها . (
) 

ﭽ ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ   ﰒ  ﰓ  ﰔ   ﰕ   ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ           ﭥ    ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭼ 
وإنّما لم يقل : أو لم يتّعظ مع أنّه أخصر ؛ لأنّ المعنى : أوعظت ،/أم لم تكن أهلاً أصلاً ، فهو أبلغ . (
) 

وقرئ : ( إلا خَلْقُ ( بالفتح ، (
) أي : إلاّ اختلاق الأولين ، كما قالوا :                   ﭽ ﯻ    ﭼ. (
) 
 أو ما خَلْقُنا إلاّ كَخَلْق القرون الماضية  ، نموت كما ماتوا ، ولا بعث . (
) 

وبضمتين(
)،وبواحدة ، (
) أي : ما هذا الّذي نحن عليه من الخَلْق والموت. أو ما هذا الّذي جئت به من الكذب لإعادة الأوّلين ، كانوا يلفّقون مثله . (
) 
ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ      ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ       ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﭼ 
( أتتركون ( إنكار لخلودهم في النّعيم . أو تذكير بالنّعمة في تخليتهم وتنعّمهم . 

( في ما ( أي : في الذي استقرّ في هذا المكان من نعيم . وفسّره بقوله : ( في جنّات ( .
وإنّما ذكر النّخل ، مع أنّ الجنّة تتناولها أوّل شيء ، قال : 

تَسْقِي جَنَّةً سُحُقَا (
)
لإفرادها بالفضل . (
) أو يراد بالجنات غيرها من الشّجر ؛ لصلوح اللّفظ له. 
الطَّلْعَةُ : ما تَطْلُعُ من النّخلة كنَصْلِ السّيف ، في جَوْفِه شماريخُ القِنْو. (
) 

والقِنْو : ما يخرج من الجذع(
) . 
والهضيم : اللّطيف الضّامر . (
) 
وطَلْع الإناث ألطف(
). 
أو الكثير الحمل ؛ لأنّه إذا كثر هضم. (
) 

أو النّضيح ، أي : نخل قد أرطب ثمره . (
) 

وقرئ : ( وتنحَتون (  بفتح الحاء (
) و ( فرهين (  (
) ، ( وفارهين ( (
) . والفراهة : الكيْس والنَشاط . (
) 
لا يقال : أطعتُ أمر زيد ، بل زيداً في أمره أو امتثلت أمرَه . فإمّا أن يستعار أطاع لامتثل . أو جعل الأمر مطاعاً على المجاز الحكمي ، والمراد : الآمر. 

وقال : ( ولا يُصْلِحُون ( لبيان أنّ فسادَهم مُصْمَتٌ لا صلاح فيه ، فقد يكون الفساد مخلوطاً بشيء من الصّلاح .(
) 
ﭽ ﯖ  ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ    ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ       ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﭼ 
المُسَحّر :  الّذي سُحِرَ كثيراً حتّى غلب على عقله. (
) أو من السَّحْر ، أي : هو بشر لا ملك . (
) 
ﭽ ﯨ   ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ  ﭼ 
الشِّرْبُ : النّصيب من الماء . (
) وقرئ : بالضمّ . (
)
قالوا : نريد ناقة عشراء تخرج من هذه الصّخرة ، فتلد سَقْباً . (
) فقال له جبريل ( : سل ربّك ، فخرجت كذلك وولدت سَقْباً مثلها في العِظَم. (
) 

أبو موسى – رحمه الله - : رأيت مصدرها(
)، فإذا هو ستون ذراعاً. (
) 

قتادة – رحمه الله - : شربت يوماً كلّ مائهم ، وشربوا يوماً كلّ درّها. (
) 
( بسوء ( ضرب أو عقر ، ونحوه. 

وصف اليوم بالعظم ؛ لوقوع العذاب فيه ، أعظم من وصف العذاب به. (
) 

ﭽ ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ               ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ     ﰏ  ﰐ   ﭼ 
عقرها قُدّار(
) حين رضي به كلّهم ، حتّى صبيانهم . 

وإنّما عوقبوا مع ندمهم ؛ لأنّه لم يكن عن توبة، بل عن خوف العقوبة(
).
 أو لم يكن في وقته. (
) 

وقيل : ندموا على ترك الولد . (
) وهو بعيد. 
ولام العذاب ، إشارة إلى عذاب يوم عظيم . 
ﭽ ﭑ      ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ        ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ   ﮅ  ﭼ 
( العالمين (  النّاس ، أي : أتأتون من بين أولاد آدم ، على كثرة الإناث ذكرانهم . (
) 

أو تأتون أنتم من بينهم ، أي : أنتم يا قوم لوط مختصّون بهذه الفاحشة. والعالمون على هذا : لمن ينكح . (
) 

( من أزواجكم ( بيان لما خلق. (
) أو تبعيض ، أي : العضو المباح منهنّ. 

وقرئ : ( ما أصلح لكم ( (
) وكأنّهم كانوا يفعلون مثل ذلك ببناتهم. (
)  

العادي : المتعدّي ، المتجاوز في ظلمه. (
) 
( بل أنتم قوم عادون ( في جميع المعاصي . أو أحقاء بهذا الوصف. (
) 

ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﮋ    ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﭼ 
(  لَئِن لَّمْ تَنتَهِ (  عن نهينا ، (  لَتَكُونَنَّ من المخرجين( من بلدنا. 

ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ       ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ    ﯟ  ﯠ  ﭼ 
هو أبلغ من : إنّي لعملكم ؛ للدّلالة أنّه معدود في زمرتهم ، ومعروف                 بمساهمتهم. (
) 
أو من الكاملين في قلاكم . والقلي : بغض شديد(
)، كأنّه يقلي الفؤاد والكبد، والمراد القلي من حيث الدّين .

 أي : من عقوبة عملهم. (
) 
أو التّنجية : العصمة . (
)  

فمعنى : ( إلاّ عجوزا ( أنّها لم تعصم منه ، لرضاها بتلك المعصية، وإنّما استثنى الكافرة من أهله المؤمنين ؛ لأنّه طلب نجاتهم ؛ لأنّها من الأهل بالزّواج ، لا بالإيمان ، أي : إلاّ عجوزاً مقدّراً غبورها ، إذ لم تكن غابرة وقت تنجيتهم ،
 أي : الغابرين : الباقين(
) في الهلاك غير ناجين(
). 
وتدميرهم : الائتفاك بهم . (
)
وأمطر على شذاذ القوم حجارة . أو أتبع الائتفاك مطراً من حجارة . (
)
وفاعل ( ساء (، ( مطر ( .  

والمنذرون : الجنس . والمخصوص بالذمّ محذوف ، وهو مطرهم . 
ﭽ ﯡ  ﯢ     ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ    ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ      ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﭼ 
قرئ : ( أصحاب الأيكة ( بالهمزة وبتخفيفها ،وبالجرّ على الإضافة. (
) 

وقرئ : بنصب (ليكةَ( ، على أنّه اسم بلد ، وهو توهم نظر على خطّ المصحف على لفظ التخفيف من غير قياس. (
) 

وليكة : اسم لا يعرف، وكانوا أصحاب شجر ملتفّ ، وكان شجرهم الدّوم .(
) 

ولم يقل : أخوهم شعيب ( لأنّه لم يكن منهم. (
) 
وفي الحديث : " إن شعيباً أخا مدين ، أرسل إليهم وإلى أصحاب الأيكة " . (
)
ﭽ ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﰎ   ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ    ﰔ  ﰕ  ﰖ      ﰗ  ﰘ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭼ 
أوجب إيفاء الكيل ، وحرّم التّطفيف ، وأبقى الزائد على الإباحة. (
) 

وقرئ : بضمّ ( القسطاس ( وكسْرِه/ وهو الميزان . (
) وقيل : القَرَسْطون . (
) 

فإن كان من القسط ، وهو : العَدْل ، والعين مكرّرة فوزنه فُعْلاس(
) ،  وإلاّ فرباعي . وقيل : هو بالرّومية العدل(
) .

 بَخسْتَه حقّه ، نقصتُه إيّاه (
). وهو عامّ في منع كلّ حقّ ، وغصب ، وحَيْف. (
) 

عثَى وعثِي وعاث ، بمعنىً (
)، كقطع الطّريق ، وإهلاك الزّروع .  
وقرئ : ( الجُبُلَّة ((
) ، بوزن الأُبُلّةِ(
)، وبوزن الخِلْقَة بمعنىً. أي : ذوي الجبلة . (
)
ﭽ ﭗ  ﭘ     ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭼ 
أدخلت الواو هنا (
)؛ ليدلّ على أنّ كلّاً من التّسحير ، والبشرية مناف للرّسالة. (
) 

وتركت في قصة ثمود ؛ لقصد التّسحير، ثمّ تقريره بكونه بشراً مثلهم . (
) 

أصل : ( إن ( المخفّفة ، ولامها أن يتفرّقا على المبتدأ والخبر وفعل الظنّ ممّا يدخل عليهما، فتفرّقا عليه ، وعلى مفعوله نحو : إن ظننته لمنطلقا. (
)
ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ       ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ                  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ 
قرئ : ( كسفا (  بالسّكون والحركة ، (
) وهما جمع كِسْفَة ، أو الكِسْف ،  والكِسْفَةُ من باب تَمْرَةٌ وتَمْرٌ ، وهي القطعة. (
) 
كَسَفَهُ : قَطَعَهُ. (
) 

والسّماء : السّحاب ، أو المظلّة ، ولولا تصميمهم على التّكذيب ، لما طلبوه، أي : إن كنت صادقا في نبوتك ، فادعوا الله أن يسقط علينا. (
) 

ﭽ ﭱ  ﭲ   ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ 
أي : ربّي أعلم بعملكم ، وبما تستوجبونه ، فله أن يعاقب بالإسقاط، أو بغيره ، كما يشاء. (
) 
ﭽ ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ        ﭿ  ﮀ      ﮁ  ﮂ   ﮃ      ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ       ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ     ﮑ   ﮒ  ﭼ 
( فَأَخَذَهُمْ ( بنحو ما اقترحوا ، إن أرادوا بالسّماء السّحاب ، وبغيره إن أرادوا المظلّة. 

سلّط عليهم الرّيح سبعاً، ثمّ الوَمَد(
) فأخذ بأنفاسهم ، فخرجوا إلى البريّة ، فأضلتهم سحابة ، ووجدوا لها برداً ونسيماً، فاجتمعوا تحتها ، فأمطرت عليهم ناراً، فاحترقوا . (
) 
وإنّما ذكر في أوّل كل قصّة وآخرها ما ذكر؛ لاستقلال كلّ واحدة بالاعتبار، ولما في التّكرير من التقرير ؛ ولأنّه طرقت بها آذان وقر ، وقلوب غلف ، فكوثرت بالتّذكير .
ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ     ﮚ     ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﭼ 
( وإنّه ( وإنّ تنزيل هذه القِصَص، ( لتنزيل ( ، أي : المنزِّل .

 (به( للتعدية على رفع الرّوح ، والتّخفيف ونصبُه ، والتّشديد(
) على معنى جَعَلَ الرّوح نازلاً به على قلبك (
)، أي : حفّظكه وأثبته في قلبك ؛ لئلاّ تنسى. (
) 
( بلسان ( يتعلّق بـ (المنذِرين( ، أي : الّذين أَنْذَروا به ، وهم هود وصالح وشعيب وإسماعيل ، ومحمّد صلى الله عليهم وسلم (
). 
أو بـ (نَزَلَ( ، أي : لو نزّله بغير لسانك ، ولسان قومك ؛ لتعذّر فهمه والإنذار به (
)، ولما كان نزيلاً على قلبك ، بل على سمعك ؛ لسماعك أجراس حروف لا تفهم معانيها. (
) 
( وإنّه ( وإنّ هذا القرآن يعني ذكره مُثْبت في سائر الكتب السّماوية أو إنّ معانيه فيها. (
) 

وبه يحتج لأبي حنيفة – رحمه الله - في جواز القراءة بالفارسية في الصّلاة ؛ لأنّ ترجمة القرآن سُمّيت قرآناً. (
) وفيه نظر ؛
 لأنّه على حذف المضاف(
) ، وهو المعاني، لا على تسميتها قرآناً . (
) 

وقيل : الضّمير للرسول ( ، أي : ذكره فيها . (
) 

ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ        ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﭼ 
وقرئ : ( يكن ( ، بالتّذكير . و(ءايةً( ، بالنّصب(
) على أّنها خبره و ( أَن يَعْلَمَهُ( هو الاسم (
).  
وبالتّأنيث ورفع (ءايةٌ((
) على أنّها الاسم ، و (  أَن يَعْلَمَهُ ( الخبر(
) ، فالاسم نكرة، والخبر معرفة (
)، والتّخلّص منه بأن في ( تكن ( ضمير القصّة ، و(ءايةً أن يعلمه( جملة وقعت خبراً . 
أو (لهم ءاية( هي جملة الشأن ، و(أن يعلمه( بدل من آية . (
) 

ويجوز مع نصب الآية تأنيث ( تكن ( (
) كـ (ثم لم تكن فتنَتَهم( .(
)  
قال(
) : 

فَمَضَى وَقَدَّمَهَا وَكَانَتْ عَادةً ... مِنْهُ إِذَا هِيَ عَرَّدَتْ أَقْدَامَهَا (
)
وقرئ : ( تعلمه (  بالتاء . (
) 

والعلماء : عبد الله بن سلام وغيره . (
)
وخطّ ( علمؤا ( بواو قبل الألف؟ على لغة من يميل الألف إلى الواو ، وعليه كتبت الصّلوة والزّكوة والرّبوا (
).
ﭽ ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ                 ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ  ﯯ     ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ     ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ   ﰂ   ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ           ﰉ  ﰊ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭼ 
الأعجم : الّذي لا يفصح . والأَعْجَمِيُّ مثله(
) . إلا أنّه آكد ؛ لزيادة ياء النّسبة (
).  
وقرئ : ( الأعجميين ( (
). وأطلق على من يتكلّم بغير لسانهم ، إذ لم يفقهوه ، وكذا على البهائم والطّيور ، قال : 
وَلاَ عَرَبِيًّا شَاقَهُ صوتُ أَعْجَمَا ... (
)
(  سَلَكْنَاهُ ( أدخلناه(
)  . والمعنى : إنا أنزلناه ، وعرفوا إعجازه ، واتّفق علماء الكتب على البشارة بإنزاله ، وتحلية المنزل عليه في كتبهم . ( وَلَوْ نزلناه على بَعْضِ (  الأعاجم ، فضلاً أن يَقْدِرَ على نظم مثله (  فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم ( معجزاً  ؛ لكفروا به كما كفروا . 

وعلى هذه الصفة من التّكذيب له وضعناه في قلوبهم ، فكيف صُنع بهم ، لم يتغيّروا ، كما قال ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ        ﯟ  ﯠ    ﭼ.... الآية (
)  و ( لا يؤمنون ( موضّح للأولى ، أي : لا يزالون على التّكذيب . أو حال ، أي : سلكناه غيرَ مُؤمَنٍ به (
).  
وقرئ : ( فتأتيهم ( ، بالتّاء (
) يعني : السّاعة (
). 
وقرئ : ( ويروه بغتةً (  (
). والتّعقيبُ / ليس للترادف في الوجود ، بل في الرتبة ، أي : لا يؤمنون حتّى يروا العذاب فما هو أشدّ ، وهو لحوقه بهم مفاجأة فما هو أشدّ ، وهو سؤالهم النظرة ، نحو : (إنْ أسأتَ مقتكَ الصالحون فَمَقَتَكَ اللهُ) . وثُمَّ في مثله يَحُلُّ مَوْقِعَهُ . (
) 

(  أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ( توبيخ مع إنكار ، أي : كيف يستعجله من هو مُعّرَّضٌ لمثلهِ ، ويُستَمْهَل فلا يجاب. (
) أو حكاية توبيخ عند استنظارهم . 
فـ( يسْتَعْجِلُونَ (  حكاية حال ماضية . أو يتّصل بما بعده ، أي : أيستعجلون أَشَرَاً واعتقاداً ؛ لعدم كونه واقعاً ، لا على طول الأعمار ، فهبْ أنّه كذلك فإذا لحقهم العذاب ما ينفعهم طول الأعمار. 

وقرئ : ( يُمْتَعون ( ، بالتّخفيف . (
) 

ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ 
(  مُنذِرُونَ (  رسل ينذرونهم . (
) (  ذِكْرِى ( منصوب على المصدر ؛ لأنّ أنذر ، بمعنى ذكّر(
). أو حال من ضمير منذرين ، أي : ذوي تذكرة. (
) أو مفعول له ، أي : ينذرونهم ؛ لأجل التذكرة. (
) أو مرفوع خبر المبتدأ محذوف ، أي : هذه ذكرى ، والجملة اعتراضية (
). أو صفة لمنذرون ، بمعنى : ذوو ، وجُعلوا ذكرى لإمعانهم فيها . أو مفعول له لأهلكنا ، أي : أهلكناهم تذكرة وعبرة لغيرهم . (
) والأصل عدم الواو في الجملة بعد إلاّ ؛ لأنّها صفة ، وحيث زيدت فلتأكيد وصل الصفة بالموصوف. (
) 
ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ      ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭼ 
قالوا : ما يتنزّل على محمّدٍ من جنس ما يتنزّل به الشّياطين على الكهنة ، فكُذِّبوا بأن ذلك لا يتسهّل للشّياطين ؛ لأنّهم مرجومون بالشّهب ، معزولون عن استماع كلام أهل السّماء. (
) 

وقرأ الحسن – رحمه الله - : ( الشّياطون ( (
) لأنّ آخره كثيرون. 

ويقال : هذه يَبْرِينُ ويَبْرونَ (
)، فيُعرب النّونُ أو ما قبلَه فَيُشتقّ من الشّيطوطة ،  وهو الهلاك ، كما قيل له الباطل(
) . وغلّطه الفراء  – رحمه الله – (
) .

وقيل : كما يحتجّ بقول رؤبة ، يحتج بقوله . إذ لم يَقْرآ إلا بسماعٍ فيه . (
) 

ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ      ﭺ  ﭻ    ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ 
( فلا تدع ( تحريك منه (
)، ولطف لغيره (
) ، أي : أنذر الأقرب فالأقرب وابدأ بمن هو أولى بالبداية . أو أنذر القريب ، ولا تحاب ؛ للعطف والرأفة. (
) 

لما نزلت صعد ، ونادى الأقرب فالأقرب ، فَخذَاً فَخذَاً ، وقال : افتدوا أنفسكم من النّار ، فإنّي لا أغني عنكم شيئا "....الحديث (
) 

ﭽ ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ     ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﭼ 
الطائر ، يكسر جناحه ، ويخفضه للوقوع ، ورفعه للطيران ؛ فجعل خفضه مثلاً في التّواضع ، قال : 
وَأَنْتَ الشَّهِيرُ بِخَفْضِ الْجَنَاحِ ... فَلاَ تَكُ فِي رَفْعِهِ أَجْدَلاَ (
)
وإنّما قال : ( لمن اتّبعك من المؤمنين (  وهو واحد (
) ؛ لأنّه أراد بالمؤمنين المشارفين للإيمان قبل الدّخول فيه . أو المصدّقين باللّسان فحسب ، كالمنافقين والفاسقين ، أي : خفض الجناح يختصّ بالمتّبعين دون غيرهم. (
) 
ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ       ﮣ   ﮤ  ﭼ 
( وتوكّل (  فوّض أمرك إلى من يملكه ، ويقدر على النّفع ، يكفيك                       شرّهم . 

وقرئ : ( فتوكل ((
) عطفاً على ، (  فقل (  أو ( فلا تدع ((
) . 

( العزيز ( فيقهر الأعداء ، ( الرّحيم ( فينصرك عليهم ، ثمّ أتبع رحمته على رسوله ببعض أسبابها ، وهو ذكره قيامه باللّيل ، وتقلبه في تصفّح أحوال المتهجدين ليطّلع على سرائرهم من حيث لا يشعرون (
)، كما يحكى أنّه حين نسخ قيام اللّيل(
) طاف تلك اللّيلة بيوتهم فوجدها كبيوت الزّنابير من الذّكر ، والتّلاوة. 

والسّاجدون: المصلّون . أو حين تقوم للصّلاة  (
). أو للصلاّة بالجماعة . وتقلّبه فيهم تصرّفه فيما بينهم بقيامه وركوعه إذا أمّهم. (
) 

وعن مقاتل – رحمه الله – : أنّه سأل أبا حنيفة -رحمه الله -، هل تجد في القرآن الصلاة بالجماعة ؟ فقال : لا يحضرني ، فتلا له هذه الآية . (
) 

أو المعنى : لا يخفى عليه حالك كلما قمت وقعدت ، وتقلبت مع السّاجدين في كفاية أمور الدّين. 

أو أراد : تقلّب بصره فيمن يصلّي خلفه ، من قوله (  :" أتَموا الرّكوعَ والسّجودَ ، فواللَّهِ إنّي لأَراكُم منْ خلفِ ظهرِي إذا ركعتُم وسجدْتُم " . (
) 

وقرئ : ( ويُقَلِّبُكَ (  . (
) 
ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ     ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ        ﯗ   ﭼ 
(  كُلّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ( الكهنة والمتنبّئة ، كشقّ ، (
) وسطيح ، (
) ومسيلمة ، (
) وطليحة. (
)  
(  يُلْقُونَ السّمع ( إلى الملأ الأعلى ، ليخطفوا بعض ما يتكلمون به ، فيوحوا إلى أوليائهم قبل أن يحجبوا بالرّجم. أو يلقون إلى أوليائهم المسموع. أو يلقي الأفّاكون السّمع إلى الشّياطين ، فيتلقون وحيهم إليهم. أو يلقون المسموع من الشّياطين إلى النّاس ، وأكثر الشّياطين. أو الأفّاكين كاذبون لإسماعهم ما لم يسمعوا. 
وفي الحديث: " الكلمةُ يخطِفُها الجنيُّ فيقرّها – أي : يصبّها - في أذنِ وليّهِ فيزيدُ فيها أكثر من مائةِ كذبةٍ " (
) 

وإنّما قيل : ( على من ( مع تضمّنه للاستفهام،وله صدر الكلام ؛/ لأنّ معنى التضمّن ، أن لا يقبله ، فاستمر حذف الهمزة ، كما استمر في أهل ، وهو الأصل . (
) لقوله : 

أَهَلْ رَأَوْنَا بِسَفْحِ الْقَاعِ ذِي الأَكَمِ ... (
)
 أي : إذا دخل الجار تعذّر الاستفهام قبله ، والأصل (أعلى مَنْ) . 

( يلقون ( حال من الشّياطين (
) أو صفة ؛ لأنّه بمعنى الجمع. (
) أو استئناف جواباً : لمن يقول : تنزّلُ .  
وإنّما قال : أكثرهم مع القضاء بأن كلّ واحد أفَّاك ؛ لأنّ المراد أنّه قلّ ما يصدق الأفّاك فيما يحكي عن الجنّي ، إذ الأفّاك كثير الإفك ، ولا يدلّ على أنّه لا ينطق إلاّ بالإفك ، وإنّما فرّق بين قوله: ( وإنّه لتنزيل ( ( وما تنزّلت ( ( وهل أنبئكم ( بآيات مع أنّهنّ أخوات ؛ لأنّ العَوْدَ إليهنّ بعد التّفريق أُوِّلَ على شدّة الاهتمام. (
) 
ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ               ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ    ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﭼ 
( والشّعراء ( مبتدأ ، خبره ( يتّبعهم ( على باطلهم وكذبهم وما هم عليه من تمزيق للأعراض. إلاّ الغاوون والسّفهاء(
) . أو إلاّ الرّاوون (
). أو الشّياطين (
) ، وقيل : هم شعراء قريش وثقيف ، قالوا : نحن نقول مثل قول محمّد ، ويهجونه وتجتمع إليهم الأعراب يستمعونه. (
) 
وقرئ : بنصب ( الشّعراء ( بفعل مضمر يفسّره الظّاهر. (
) 
و( يَتْبَعُهُمُ ( على التّخفيف(
) ، وسكون العين (
)، تشبيهاً " لِبَعْهُ بِعَضْد " . (
)
ذِكْر الوادي والهيوم (
) فيه تمثيل لاعتسافهم ومجاوزة الحدّ . (
) 
ﭽ ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ      ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﭼ 
استثنى الشّعراء الصّالحين القائلين في التّوحيد ، ومدح الرّسول ( والصّحابة (  وإن هجوا فللانتصار ممن هجوهم من غير اعتداء : ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ ﭼ  (
) .
وقيل : أراد  بالمستثنين ، عبد الله بن رواحة ،(
) وحساناً ، والكعبين : ابن مالك ،(
) وابن زهير ( ،(
) والمنافحين عن رسول ( (
)، وكان ( يقول لحسان ( : " قل وروح القدس معك " . (
) 
ختم بآية لا أصدع منها لقلوب المتدبّرين ، لما في ( سيعلم ( من الوعيد ، وما في : ( ظلموا ( ، و ( أي منقلب ( من الإبهام . (
) وقد تلاها أبو بكر ( لعمر ( حين عهد إليه . (
) 

وتفسير الظّلم بالكفر تعليل . (
) 

وقرئ : ( أيّ منفلت ينفلتون ( . (
) 
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(�) وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرجه الطبري في تفسيره (19/127) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2833) ، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص607) ، وينظر : الإتقان (1/95،49) . وعن مقاتل أن قوله تعالى : (أولم يكن لهم  آية أن يعلمه...) نزلت بالمدينة ، وضعفه ابن عاشور . وقيل جميعها مكية وهو المروي عن ابن الزبير ورواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ونسبه ابن عطية إلى الجمهور وكذلك القرطبي والشوكاني ورجَّحه ابن عاشور . ينظر : المحرر الوجيز (4/224) ، والجامع لأحكام القرآن (13/88) ، وفتح القدير (4/92) والتحرير والتنوير (19/106) .


(�) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل ، وأثبته من الكشاف (3/305) .


(�) هي مئتان وست وعشرون آية في المدني الأخير والمكي والبصري ، وسبع وعشرون في المدني الأول والكوفي والشامي . اختلافها أربع آيات (طسم) عدها الكوفي ولم يعدها الباقون (فلسوف تعلمون)لم يعدها الكوفي وعدها الباقون(أين ما كنتم تعبدون) بعده(من دون الله) وهو الثالث لم يعدها البصري وعدها الباقون وكلهم عد (ما تعبدون) و (ما كنتم تعبدون) (وما تنزلت به الشياطين) وهو الأول لم يعدها المدني الأخير والمكي وعدها الباقون وأجمعوا على عد (على من تنزل الشياطين) وهو الثاني . 


ينظر : البيان في عد آي القرآن (ص196) ، ونفائس البيان (ص65) . 


والأشهر أنها مائتان وسبع وعشرون آية . 


ينظر : تفسير الطبري (19/58) ، وتفسير النسفي (3/197) ، والدر المنثور (6/288) . 


(�) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف ( طسم ) بإمالة فتحة الطاء ، وقرأ الباقون بفتح الطاء ، وابن كثير أشد فتحاً وتفخيماً وكذلك عاصم ثم يعقوب ؛ والآخرون لا يفتحون فتحاً شديداً فيه إفراط . وقرأ أبو جعفر- ومذهبه السكت في حروف التهجي فتظهر الحروف - وحمزة بإظهار النون من السين عند الميم وأدغمها الباقون . 


ينظر : المبسوط (ص200) ، والتيسير (ص 165) .


(�) والظاهر – والله أعلم – أن المقصود بالكتاب القرآن ، أي : هذه آيات القرآن ؛ لأن الآيات في هذه السورة هي من ضمن آيات الكتاب . 


ينظر : تفسير الطبري (1/96 ، 19/58) ، وتفسير الواحدي (2/786) ، وتفسير ابن كثير (3/26) ، وفتح القدير (4/93) .


(�) من خلال التتبع لكتب اللغة ومعاني القرآن وجدت أن معنى البخع عندهم : هو قتل النفس أو إهلاكها من شدة الوَجد . 


ينظر : العين (1/123) ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة (ص68) ، ومعاني القرآن للفراء (2/275) ، ومعاني القرآن للنحاس (5/62) ، ومقاييس اللغة (بخع) (1/206) . 


وقد خالفهم الزمخشري كما في الكشاف عند هذه الآية وكما في كتابه الفائق فقد قال في الفائق: والبخاع بالباء العرق الذي في الصلب . والنخع دون ذلك وهو أن يبلغ بالذبح النخاع وهو الخيط الأبيض الذي يجرى في الرقبة  (1/82) .


وقد تعقّبه ابن الأثير في النهاية بقوله : (ولم أجده لغيره . وطالما بحثت عنه في كتب اللغة والطب والتشريح فلم أجد البخاع - بالباء - مذكوراً في شيء منها) . النهاية (1/102) .وممن تبع الزمخشري في ذلك المطرِّزي في كتابه المُغرب (2/293) ، والزبيدي في تاج العروس حيث قال: ( قال شيخنا وقد تَعَقَّبَ ابنَ الأَثِيرِ قَوْمٌ بأَنَّ الزمخشرِي ثقةٌ ثابِتٌ وَاسِعُ الاطِّلاعِ ، فهو مُقَدَّمٌ) (20/307) . وكذلك ابن عاشور في التحرير والتنوير (15/254) . والذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى أن معنى البخع في الآية هو إهلاك النفس من شدة الأسف على عدم إيمانهم . وهو الذي عليه أئمة المفسرين واللغة . وهو قول ابن عباس وقتادة وابن زيد والضحاك . ينظر : تفسير الطبري (19/58) .


(�) (لعل) لها ثمانية معانٍ ، أحدها : التوقع وهو ترجي المحبوب والإشفاق من المكروه .


ينظر : الجنى الداني (ص99) ، ومغني اللبيب  (ص379) .


(�) (باخعُ نفسِك( وهي قراءة شاذة قرأ بها قتادة وزيد بن علي .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص159) ، والبحر المحيط (7/6) .


(�) القول بأن الآية ملجئة ، ولكن الله تعالى لم يفعل لخروجه عن الحكمة هو قول المعتزلة .


ينظر : الانتصاف لابن المنيِّر (2/19) ، وتفسير البحر المحيط (3/120) ، وروح المعاني (7/139) .


 والحق أن الله تبارك وتعالى لا يجبر أحداً على الإيمان ، ولا يجعل الآيات ملجئة للناس على الإيمان ولو أراد ذلك لفعل سبحانه ، ولكنه تعالى يريهم الآيات والعبر والعظات ثم من شاء آمن ومن شاء كفر ، فالعباد لهم الاختيار من غير إجبار .


قال الشيخ يحيى العمراني : ( لسنا ننكر أن الله سبحانه لو شاء أن يجبر العباد على أفعال الطاعات والإيمان ويضطرهم إلى ذلك لكان قادراً عليه ؛ لأنه لا يعجزه شيء أراده . وقد أخبر سبحانه عن ذلك بقوله تعالى : (إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ( ، ونقول مع ذلك : إن الله سبحانه لو شاء أن يؤمن جميع أهل الأرض باختيار منهم بأن يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم فيطيعوه ويخلق فيهم الرغبة إلى ثوابه ، ويكره إليهم الكفر والعصيان ويخلق في قلوبهم الرهبة والخوف من عذابه لكان قادراً على ذلك ولا يُسمى ذلك إجباراً أو قهراً ) . 


الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (1/297) .


(�) سورة المنافقون : (10) . يعني (فظلت( معطوف على المضارع (ننزّل( الذي لو استعمل بدل الماضي لكان صحيحاً كما أن (أكن( معطوف على (أصّدّق( على أنه لو قيل : (أصدقْ) مجزوماً لكان صحيحاً ، ويمكن أن يقال : إن فائدة وضع (نزل) موضع (أنزلنا) استحضار صورة إنزال تلك الآية العظيمة ، وحصول خضوع رقابهم عند ذلك في ذهن السامع فيتعجب منه ، وإلا لم يصح عطف الماضي على المستقبل بحرف التعقيب ، أو جعل الماضي سبباً عن المستقبل . 


ينظر : فتوح الغيب (ص528) ، والدر المصون (8/509) . 


(�) وهي قراءة شاذة ، لم أجد من ينسبها . والمذكور أنها في بعض المصاحف .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص159) . والبحر المحيط (7/6) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها طلحة بن مصرف .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص159) ، والبحر المحيط (7/6) .


(�) ينظر : معاني القرآن للأخفش (2/460) .


(�) ينظر : معاني القرآن للنحاس (5/62) . ومعنى الآية _ والله أعلم _ كما قال ابن جرير : ( أن تكون الأعناق هي أعناق الرجال . وأن يكون معنى الكلام : فظلت أعناقهم ذليلة للآية التي ينزلها الله عليهم من السماء وأن يكون قوله خاضعين مذكراً ؛ لأنه خبر عن الهاء والميم في الأعناق ) . (19/62) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها عيسى وابن أبي عبلة .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص160) ، والبحر المحيط (7/7) .


(�) أخرجه الثعلبي في تفسيره (7/157) من طريق الكلبي عن أبي صالح ، وهي من أوهى الطرق عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال ابن عاشور رحمه الله تعالى : ( وهذا من تحريف كلم القرآن عن مواضعه ونُحاشي ابن عباس ( أن يقوله وهو الذي دعا له رسول الله ( بأن يُعلّمه التأويل . وهذا من موضوعات دعاة المُسَوِّدة مثل أبي مسلم الخراساني وكم لهم في الموضوعات من اختلاق ، والقرآن أجلّ من أن يتعرض لهذه السفاسف ) .


التحرير والتنوير  (19/97) .


(�) وهي الإعراض والتكذيب والاستهزاء .


(�) التخصيص لا وجه له بيوم بدر ، بل هو عام في عذاب الدنيا ويشمل يوم بدر وغيره  ، وكذلك لهم العذاب في الآخرة . ينظر : تفسير الطبري (19/62) ، 


(�) أي أن الضمير في الآية يرجع إلى القرآن ؛ لأنه هو الذي كانوا به يستهزؤن . وذلك عند من جعل الـ (ما) مصدرية . ينظر : التحرير والتنوير (19/97) .


(�) قال الزمخشري : ( فإن قلت : فما معنى وصف الزوج بالكريم ؟ قلت : يحتمل معنيين ، أحدهما : أن النبات على نوعين : نافع وضارّ ، فذكر كثرة ما أنبت في الأرض من جميع أصناف النبات النافع ، وخلى ذكر الضارّ . والثاني : أن يعم جميع النبات نافعه وضارّه . ويصفهما جميعاً بالكرم وينبه على أنه ما أنبت شيئاً إلا وفيه فائدة ، لأنّ الحكيم لا يفعل فعلاً إلا لغرض صحيح ولحكمة بالغة ، وإن غفل عنها الغافلون ، ولم يتوصل إلى معرفتها العاقلون ) . الكشاف (3/307) .


(�) ودليل ذلك قوله تعالى : ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ    ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ         ﰎ  ﰏ    ﭼ  الروم : ٥٠  ، وقوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ          ﭧ   ﭨ    ﭼ فصلت: ٣٩ .


(�) وقعت (كل) هنا لاستغراق أفراد المنكر . ووقعت (كم) هنا خبرية وهي بمعنى الكثير الذي يكون مبهم الجنس والمقدار . 


ينظر : الجنى الداني (ص43) ، ومغني اللبيب (ص234،255) .


(�) فقوم فرعون يُعبَّر عنهم بقوم فرعون أو بالقوم الظالمين .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها عبد الله بن مسلم بن يسار ، وشقيق بن سلمة ، وحماد بن سلمة ، وأبو قلابة .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص160) ، والمحتسب (2/127) ، والبحر المحيط (7/8) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قال ابن خالويه : أجازه عيسى .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص159) ، والبحر المحيط (7/8) .


(�) ينظر : الدر المصون (8/513) . 


(�) هذا وجه آخر على قراءة من قرأ (يتقونِ) بكسر النون وهو : أن تكون (يا) للنداء . و (اتقون) فعلُ أمر . وآية (ألْا يسْجدوا) من سورة النمل : (25) قرأ بها الكسائي وأبو جعفر ورويس عن يعقوب ، خفيفة اللام . وقرأ الباقون مشددة اللام . المبسوط (203) . وضعَّف هذا التخريج السمين الحلبي في الدر ورجّح أن تكون الياء هنا للتنبيه وليست للنداء لئلا يؤدي إلى حذف كثير من غير بقاء ما يدل على المحذوف (8/598) . 


(�) قرأ يعقوب بالنصب فيهما وقرأ الباقون بالرفع فيهما .


ينظر : المبسوط (ص200) ، والنشر (2/251) .  


(�) وهي : خوف التكذيب ، وضيق الصدر ، وامتناع انطلاق اللسان . الكشاف (3/308) 


(�) يقصد الحديث الطويل الذي أخرجه الطبري في تفسيره (16/164) وفي تاريخه (1/392) ، والنسائي في الكبرى برقم (11326) ، وأبو يعلى (2618) من طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير  ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2942) من طريق يزيد بن هارون به . (سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى (وفتناك فتونا) فذكره بطوله ...وذكر فيه قصة آسية وفرعون . وقولها : قرِّب إليه جمرتين ولؤلؤتين وأنه أخذ الجمرتين فانتزعتهما منه مخافة أن يحرقا يده . قال البوصيري في المجمع عن الأثر : (ورجاله رجال الصحيح غير أصبغ بن زيد والقاسم بن أبي أيوب وهما ثقتان) (7/66) . وقال ابن حجر ( وهذا يدل على أنه لم يرفعهما إلى فيه . وهو أصح ما ورد في ذلك ) الكاف الشاف (3/59) . وروى الحاكم في مستدركه من طريق وهب بن منبه فذكر القصة وفيها (قالت : جربه إن شئت اجعل في هذا الطشت جمرة وذهبا فانظر على أيهما يقبض فأمر فرعون بذلك فلما مد موسى يده ليقبض على الذهب قبض الملك الموكل به على يده فردها إلى الجمرة فقبض عليها موسى فألقاها في فيه ثم قذفها حين وجد حرارتها ... ويقال إن العقدة التي كانت في لسان موسى أثر تلك الجمرة التي التقمها ) (2/628) .


وقال الزمخشري في الكشاف (3/62) : (واختلف في زوال العقدة بكمالها فقيل : ذهب بعضها وبقي بعضها ، لقوله تعالى : ( وَأَخِى هَرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنّى لِسَاناً(القصص : 34  وقوله تعالى : (وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ (الزخرف : 52 وكان في لسان الحسين بن علي رضي الله عنهما رتة فقال رسول الله ( : ( ورثَها منْ عمِهِ مِوسَى ) وقيل : زالت بكمالها لقوله تعالى :(قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يامُوسَى مُوسَى( .


وحديث الحسين قال عنه الزيلعي في تخريج الأحاديث (غريب جداً ) (2/352) .


(�) قولهم : صقع الديك يصقع ، ومن الباب خطيب مِصْقَعٌ إذا كان بليغاً وكأنه سمي بذلك لجهارة صوته .


ينظر : مقاييس اللغة  (صقع) (3/297) ، ولسان العرب (صقع) (8/201) .


(�) سورة القصص : (34) .


(�) ينظر : الكشاف (3/61) عند تفسيره لقوله تعالى : ( واحلل عقدة من لساني ( آية (27) من سورة طه .


(�) سورة الفرقان : (36) .


(�) ينظر : تفسير البحر المحيط (7/9) .


(�) ينظر : تفسير مجاهد (2/459) ، وتفسير الطبري (19/65) ، وتفسير ابن أبي حاتم (8/2752) .


(�) ينظر : تفسير الثعلبي (7/159) ، وتفسير البغوي (3/439) ولم أجد مستنداً صحيحاً يدل على اسمه وحرفته . فيبقى من مبهمات القرآن .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/65) .


(�) قال في هامش الأصل : أي لأنه قصد في عرض ذلك العصمة والاستدفاع من البليّة لا أنه قصد التخلف والاعتذار .


(�) المعية هنا هي المعية الخاصة المقيدة بشخص معين وتكون بالنصر والمعونة والتأييد ، وكذلك الله تعالى مستمع لما يتكلم به موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون ولا يصح ما ذهب إليه المصنف من أن الله لا يوصف بالمستمع ، ولكن صفة الاستماع الله أعلم بها فلا نكيفها ولا نشبهها .


ينظر : تفسير الطبري (19/65) ، وأضواء البيان (6/88) ، وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (1/400) .  


(�) ينظر غريب الحديث للخطابي (1/470) ، وقال الزيلعي : (غريب جداً) تخريج الأحاديث (2/473) . والبرم : جنس من النبات . مقاييس اللغة (برم) (1/231) .


والصحيح (...صُبَّ في أُذُنِهِ الآنُك يوم القيامة...) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب : التعبير، باب : من كَذَبَ في حُلُمِهِ  (6/2581) (6653) .  


والآنُك : هو خالص الرصاص . ينظر : مقاييس اللغة (أنك) (1/149) .


(�) قال : (رسولُ) بالإفراد لأوجهٍ : أحدها : أن الرسول أراد به الجنس . والثاني : أن يكون رسول بمعنى رسالة . والثالث : أنه اكتفى بأحدهما إذ كانا على أمر واحد . والرابع : أن


موسى ( كان هو الأصل وهارون تَبَع ؛ فَذَكر الأصل . 


ينظر : البيان في إعراب غريب القرآن لأبي البركات الأنباري  (ص176) ، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري (2/994) 


(�) البيت لكثير صاحب عزة . ينظر : ديوانه (ص171) .


والمقصود بـ (رسول) أي : برسالة ، والتقدير : إنا ذوا رسالة رب العالمين ، فحُذف المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه .


 ينظر : البيان في إعراب غريب القرآن لأبي البركات الأنباري  (ص176) . 


(�) ينظر : التبيان في إعراب القرآن للعكبري (2/994) ، والدر المصون (8/515) .


(�) سورة طه : (47) .


(�) فهو اعتداد بالوصفية العارضة وإعراض عن الأصل .


ينظر : المحكم والمحيط الأعظم (8/473) ، وأضواء البيان (4/17) . 


(�) البيت لأبي ذؤيب الهذلي . ينظر : المحكم والمحيط الأعظم (8/473) . وألاكه يليكه : إذا أرسله أو هو تَحَمُل الرسالة . ينظر : مقاييس اللغة (ألك) (1/132)  . والرسول في الأصل مصدر ، فجاز إفراده مع تعدد معناه ، ولذلك عاد إليه الضمير الجمع في أعلمهم .


(�) ينظر : التبيان في إعراب القرآن للعكبري (2/994) .


(�) ينظر : الدر المصون (8/516) .


(�) ينظر : تفسير البغوي (3/382) .


(�) ينظر : تفسير الثعلبي (7/160) ، وتفسير البغوي (3/382) . ولم أجد لهذا مستنداً صحيحاً . ومثل هذه الروايات أغلب ما تكون من الإسرائليات . 


(�) وهي قراءة شاذة ، رواها عبيد عن هارون والخفَّاف عن أبي عمرو .


ينظر :  الشاذة لابن خالويه (ص160) ، والبحر المحيط (7/10) .


(�) ينظر : تفسير الثعلبي (7/160) ، والكشاف (3/311) ولم أجد لهذا مستندا صحيحاً . ولكن المقصود أنه عليه السلام مكث عنده سنوات قبل قتل القتيل الذي قتله من القبط ، والله أعلم بعددها وكم كان عمره عندها .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الشعبي .


ينظر :  الشاذة لابن خالويه (ص160) ، والمحتسب (2/127) .


(�) وكزه : طعنه ، ووكزه : ضربه بِجُمْعِ كفه ، ووكزه : دفعه . 


ينظر : مقاييس اللغة (وكز) (6/139) . 


(�) وهي قراءة العشرة المتواترة . ينظر : البحر المحيط (7/10) .


(�) قال في هامش الأصل : أي وأنت من الكافرين الذين تنسبهم إلى الكفر في هذه الساعة وقد كنتَ منهم .


(�) سورة الأعراف : (127) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها علي وابن مسعود وابن عباس ( .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص77) ، والمحتسب (1/256) .


(�) والأقرب للصواب من جميع هذه الأقوال – والعلم عند الله تعالى – ما قال به عبد الرحمن بن زيد وسعيد بن جبير رحمهما الله وعليه أكثر المفسرين ، وهو أن المراد بالكفر هنا كفر النعمة ، يعني أنعمنا عليك بتربيتنا إياك صغيرًا ، وإحساننا إليك تتقلب في نعمتنا فكفرت نعمتنا ، وقابلت إحساننا بالإساءة لقتلك نفسًا منّا .


ينظر : تفسير الطبري (19/66) ، وتفسير ابن أبي حاتم (8/2754) ، وتفسير البغوي (3/383) ، وأضواء البيان (6/88) .


(�) أي قبل أن يأتيني من الله وحي بتحريم قتله عليَّ . وهو قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة .


ينظر : تفسير مجاهد (ص509) ، وتفسير الصنعاني (3/73) ، وتفسير الطبري (19/67) ، وتفسير ابن أبي حاتم (8/2754) .


(�) (من الجاهلين( قرأ بها ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما , وهي قراءة شاذة .


ينظر :  الشاذة لابن خالويه (ص160) ، والبحر المحيط (7/11) .


(�) قاله ابن زيد . ينظر : تفسير الطبري (19/67) ، وتفسير ابن أبي حاتم (8/2754) . 


(�) قاله أبو عبيدة . ينظر : معاني القرآن للنحاس (5/71) .


(�) سورة البقرة : (282) . ولعل جميع ما تقدّم من اختلاف التنوع لا التضاد . 


ينظر : أضواء البيان : (6/89) . 


(�) ينظر : أساس البلاغة للزمخشري (ص460) .


(�)                 عَلاَمَ يَعْبُدُنِي قَوْمِي وَقَدْ كَثُرَتْ ... فِيهِمْ أَبَاعِرُ مَا شاءوا وَعُبْدَانُ


البيت للفرزدق . ينظر : المحكم والمحيط الأعظم (2/27) .


(�) (إذاً) مذهب سيبويه أنها للجواب والجزاء ، وقد تتمحض للجواب بدليل أنه يقال لك : أحبك . فتقول : إذن أظنك صادقاً ، إذ لا مجازاة هنا ضرورة . 


ينظر : الكتاب لسيبويه (4/234) ، مغني اللبيب (1/30) .


(�) أي : أن الامتنان والتعبيد كان من فرعون دون قومه .


(�) ويشهد لهذا قوله تعالى في سورة القصص : ﭽ  ﯽ  ﯾ     ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﭼ  ٢٠  .


(�) (أن عبدت) فيها سبعة أوجه وقد ذُكر وجهان ، والثالث : أنها بدل من (نعمة) . والرابع : أنها بدل من (ها) في (تمنها) . والخامس : أنها مجرورة بباء مقدّرة أي : بأن عبدت . والسادس : أنها خبر مبتدأ مضمر أي : هي . والسابع : أنها منصوبة بإضمار أعني .


 ينظر : مشكل إعراب القرآن (2/139) ، والدر المصون (8/518) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/87) .


(�) إنما صارت نعمة عليّ لأن عبدت بني إسرائيل . أي لو لم تفعل ما فعلت لكفلني أهلي ولم يلقوني في اليم ، فإنما صارت نعمةً بما فعلت من البلاء . معاني القرآن للزجاج (4/87) .


(�) سورة الشورى : (11) .


(�) الطنز : السخرية . 


ينظر : تهذيب اللغة (طنز) (13/125) ، ولسان العرب (طنز) (5/369) .


(�) الحدُّ : من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة ، فليس فيهما  أن الله يُحَدّ ولا أنه لا يحدّ ، فالواجب السكوت عن ذلك فلا نقول : إنه يحدّ ، ولا أنه لا يحدّ ، ولكن اختلف كلام من تكلم به من السلف  : 


فمنهم من أنكر الحد وقال : لا يجوز أن نقول : إن الله محدود ، ومنهم من قال : يجب أن نقول : إن الله محدود وأن له حداً ، والخلاف لفظي ؛ لأنه يختلف باختلاف معنى الحد المثبت والمنفي :


فمن قال : إن الله محدود ، أراد بائنٌ من الخلق ومحادٌّ لهم ليس داخلاً فيهم ولا هم داخلين فيه ، فمن أثبت الحد أراد به هذا المعنى: أي أن الله تعالى منفصل بائن عن الخلق ليس حالاًّ فيهم ولا الخلق حالُّون فيه، وهذا المعنى صحيح .


 ومن قال : إنه غير محدود ، أراد أن الله تعالى أكبر من أن يحد ولا يحده شيء من مخلوقاته ولا يحصره شيء من مخلوقاته فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يمكن أن يحده شيءٌ من المخلوقات ، وهذا المعنى صحيح ، وكل السلف متفقون على هذا ، وعليه فيكون الخلاف بينهم لفظياً بحسب هذا التفصيل . ينظر : شرح العقيدة السفارينية (ص236 ،237) .


(�) أي : جنس السماء ، وجنس الأرض . ينظر : تفسير البحر المحيط (7/12) .


(�)        لأصبح الحي أوباداً ولم يجدوا ... عند التفرق في الهيجا جمالين  


البيت لعمرو بن العدَّاء الكلبي ، ويستدل به على أنه يجوز تثنية الجمع المكسر فإن جمالين مثنى جمال أي : قطيعين من الجمال . ينظر : خزانة الأدب (7/544) . 


والوَبَد : كلمة تدل على سوء الحال وقلة العيش . ينظر : مقاييس اللغة (6/81) .


(�) المقصود : بقوله (فهذا أولى لظهوره ) : أي إن كنتم موقنين بشيء من الأشياء فما تعاينونه من خلق السماوات والأرض أولى بالإيقان .


ينظر : تفسير الطبري (19/69) ، وفتح القدير (4/97) .


(�) ينظر : تفسير البغوي (3/384) ، ولم أجد لهذا مستنداً صحيحاً .


(�) وهو في قوله تعالى : ﭽ ﮅ  ﮆ     ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ البقرة: ٢٥٨ . والله أعلم بورود اسم (نمرود) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الأعمش وأصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .


ينظر : الشاذة (ص160) ، والبحر المحيط (7/13) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها مجاهد وحميد والأعرج .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص160) ، والبحر المحيط (7/13) .


(�) قال في الكشاف (3/314) : فإن قلت : كيف قال أوّلاً : ( إِن كُنتُمْ مُّوقِنِينَ ( وآخراً ( إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ( ؟ .


(�) وقد ذكر هذا التعليل البغوي في تفسيره (3/385) ، وابن عطية في تفسيره (4/229) ،


 ولم أقف على دليل صحيح يدل على طريقة تعذيب فرعون لمن هم بداخل السجن . ومما لا شك فيه أن كلام الله تعالى فيه من البلاغة الشيء العظيم ، وما علل به محتمِل للصواب وعدمه ؛ لأن معنى الآية عام وهو جعله مع المسجونين . 


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس (3/178) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (9/14) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (8/2759) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط عن السدي . ولا يخفى أن محمد بن مروان السدي يضع الحديث وأنه متهم بالكذب متروك .


ينظر : الضعفاء للنسائي (ص93) ، وضعفاء العقيلي (4/136) ، وتقريب التهذيب (ص506) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/88) ، ومعاني القرآن للنحاس (5/75) .


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (4/267) من غير نسبة .


(�) ينظر : الدر المصون (8/519) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (9/16 ، 19/71) ، وفتح القدير (4/98) ، والتحرير والتنوير (8/229) .


(�) ينظر : البحر المحيط (4/359) .


(�) قرأ أبو جعفر ونافع والكسائي وخلف (قالوا أرجه وأخاه) بغير همز وكسر الهاء ، ونافع والكسائي وخلف يشبعون كسرة الهاء وأبو جعفر وقالون عن نافع يكسران الهاء ولا يشبعان.


    وقرأ عاصم وحمزة (قالوا أرجه) بغير همز وجزم الهاء ، وقرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب (أرجئْهُ) بالهمز وضم الهاء ولا يشبعها إلا ابن كثير على أصله .


ينظر : السبعة (ص287) ، والمبسوط (ص124) .


(�) ينظر : مقاييس اللغة (رجى) (2/494) ، ولسان العرب (رجا) (14/309) .


(�) المؤلف هنا وافق الزمخشري في عبارته (الكشاف3/317) والزمخشري هنا يرمي أهل السنة بالإرجاء . وقد قال ابن المنيّر في الانتصاف (3/302) : (ضاقت عليه المسالك في تفسير الإرجاء ، حتى استدل عليه بالمرجئة ، وصرف هذا اللقب لأهل السنة ، فإنهم هم الذين لا يقطعون بوعيد فساق المؤمنين ، ويقولون : أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم ، وإن شاء غفر لهم ، فإن كانت المرجئة هم المؤمنون بقوله تعالى : ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ    ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﭼ النساء: ١١٦ اللهم فاشهد أنا مرجئة ) . 


والمرجئة مأخوذ من الإرجاء ، وأصل الإرجاء التأخير ، وفي سبب تسميتهم بهذا الاسم عدة أقوال : قيل من تأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان ، بمعنى أنهم يجعلون الإيمان مجرد المعرفة أو التصديق . 


وقيل سُمّوا بذلك : من إعطاء الرجاء حيث قالوا : لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة . 


وقيل من تأخيرهم حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل النار أو من أهل الجنة ، وبعضهم يقول : إن أهل القبلة لن يدخلوا النار مهما ارتكبوا من المعاصي .


ومذهب المرجئة في الفاسق من أهل القبلة : أنه مؤمن كامل الإيمان في الدنيا لأنه صدّق بقلبه ، أما في الآخرة فلا يقطعون بدخول أحد من أهل القبلة النار مهما ارتكب من المعاصي .


وهذا بلا شك أنه مذهب باطل لم يذهب إليه أحد من أئمة الدين من سلف هذه الأمة .


ومذهب الحق في هذا أن الفاسق من أهل القبلة حكمه في الدنيا أنه لا يسلب مطلق الإيمان ، ولا يعطى الإيمان المطلق ، بل يقال : هو مؤمن ناقص الإيمان ، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ، أما في الآخرة فيقرون بما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن من عصاة الموحدين من يدخل النار لكن يقولون : إن من دخلها منهم فإنه لا يخلَّد فيها بل يخرج منها برحمة الله ، وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ، وهم قبل أن يدخلوها في مشيئة الله وحكمه ، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله ، وإن شاء عذبهم في النار بعدله مدة ثم يخرجهم منها .


ينظر : مقالات الإسلاميين (ص132 وما بعدها) ، والفصل في الملل والنحل (2/89) ، والملل والنحل (1/139) ، ومجموع الفتاوي (7/501) ، وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (2/229-232) .


(�) وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما . ينظر : تفسير الطبري (19/71 ، 9/17) ، وتفسير ابن أبي حاتم (8/2761) .


(�) وهو قول قتادة رحمه الله . ينظر : تفسير الطبري (19/71 ، 9/17) ، وتفسير ابن أبي حاتم (8/2761) . 


(�) الشُرَط مُحَرَّكَةٌ : هم الحرس ؛ سُمُّوا بذلك لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعرفون بها


ينظر : مقاييس اللغة (شرط) (3/260) ، وأساس البلاغة (ص326) .


(�) قال في حاشية الأصل : وهي (كل) .


(�) أي : يسكنوا من قلق فرعون وهو قولهم : (يأتوك بكل سحّار( كما هو نص الآية .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الأعمش . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص160) .


(�) سورة طه : (59) .


(�) ينظر : مقاييس اللغة (وقت) (6/131) ، وأساس البلاغة (وقت) (ص684) .


(�) البيت لتأبط شراً . وقيل لجرير الخطفي ، ودينار اسم رجل وعبد رب كذلك ، وأخا عون نعت له . وعون ومخراق اسمان لرجلين .


ينظر : خزانة الأدب (8/218) ، ومشاهد الإنصاف (3/302) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/71) . 


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/89) .


(�) لأن أهل الجاهلية كانوا يحلفون بآبائهم وكبرائهم فنهاهم رسول الله ( عن ذلك ، كما في حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما عن النبي ( قال : (ألا من كان حَالِفًا فلا يَحْلِفْ إلا بِاللَّهِ فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فقال لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ) أخرجه البخاري في كتاب : فضائل الصحابة ، باب : أيام الجاهلية (3/1394) برقم (3624) . 


(�) ينظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/96) ، وفتح الباري (11/531) .  


(�) ويكون التقدير : فإذا هي تلقف إفكهم تسمية للمأفوك بالإفك . ويصح أن تكون (ما) اسم موصول مفعول به . والمعنى : أن العصا تلقف ما يأفكونه أي يقلبونه عن الحق إلى الباطل ويزورونه .


ينظر : التفسير الكبير (14/167) ، وروح المعاني (19/78) ، والمجتبى للخراط (3/834) .


(�) لأنه لا حقيقة له في الواقع بل هو كذب وزور وتمويه وشعوذة .


ينظر : فتح القدير (2/232) .


(�) المقصود أنه لمّا قال سبحانه (فألقى موسى عصاه...) ناسب أن تأتي الآية التي تليها مشاكلة لهذه الآية بذكر الإلقاء تعبيراً عن السجود الذي يُعبَّر عنه بالخرور ، فقال سبحانه (فأُلقي السحرة ساجدين) . 


(�) عندما عاين السحرة من عظيم قدرة الله تعالى ورأوا عصا موسى تبتلع جميع حبالهم وعصيهم ، تبيّنوا أن الذي جاءهم به موسى حق لا سحر ، وأنه مما لا يقدر عليه غيرُ الله جل وعلا ، فخروا لوجوههم سجداً له جل في علاه  ، فهداهم الله بذلك البرهان الإلهي ، هذه الهداية العظيمة .


ينظر : تفسير الطبري (9/22،19/73) ، وتفسير البغوي (2/188) ، وزاد المسير (3/242) ، وأضواء البيان (4/62) .


(�) قال أبو حيان في البحر المحيط (7/15) : ( وهذا ليس بشيء ؛ لأنه لا يمكن أن يُبْنَى الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله إلا وقد حذف الفاعل فناب ذلك عنه ، أما أنه لا يُقَدَّر فاعل ، فقول ذاهب عن الصواب ) .


(�) قال الزمخشري : (عطف بيان لرب العالمين ، لأنّ فرعون لعنة الله عليه كان يدعي الربوبية ، فأرادوا أن يعزلوه . ومعنى إضافته إليهما في ذلك المقام : أنه الذي يدعو إليه هذان ، والذي أجْرَى على أيديهما ما أَجرَى ) . الكشاف (3/319)


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/91) ، ومعاني القرآن للنحاس (5/77) .


(�) وكل المعاني المذكورة صحيحة ومؤدّاها واحد وهو عدم خوفهم من تعذيب فرعون لهم في الدنيا ؛ لأنهم يعلمون أن مرجعَهم إلى الله تعالى . 


(�) والمعنى : لا ضير في ذلك ، أو لا ضير علينا .


(�) هذا الوجه قاله الفراء في معاني القرآن (2/280) . وردَّ عليه الزجاج في معاني القرآن (4/91) بقوله : ( ولا أحسبه عرف الرواية في التفسير لأنه جاء في التفسير أن الذين كانوا مع موسى عليه السلام ستمائة ألف ؛ وقيل ستمائة ألف وسبعون ألفاً ) . وقول الفراء هذا نقله الطبري في تفسيره عن ابن زيد (19/74) . والراوية في عدد من كان مع موسى ينظر فيها . تفسير مجاهد (2/406) ، و تفسير مقاتل (2/452)  ، ولا يصح أن يكون السحرة هم أول المؤمنين بموسى من أهل زمانهم ؛ لأن بني إسرائيل كانوا مؤمنين قبلهم . 


ينظر : المحرر الوجيز (4/231) .


(�) ينظر : تفسير السمعاني (4/46) .


(�) وهذا _ والله أعلم _ هو أظهر الأقوال . قال الزجاج : (أي أول من آمن في هذه الحال عند ظهور آية موسى حين ألقوا حبالهم وعصيهم واجتهدوا في سحرهم ) 


ينظر : معاني القرآن وإعرابه (4/91) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبان بن تغلب .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص160) ، والمحتسب (2/127) .


(�) لأنهم كانوا متحققين أنهم أول المؤمنين . فتكون بالكسر (إن) إما شرطية ، وجوابها محذوف لفهم المعنى . أو المخففة من الثقيلة واستُغني عن اللام الفارقة لإرشاد المعنى إلى الثبوت دون النفي . ينظر : الدر المصون (8/521) .


(�) قرأ أبو جعفر وابن كثير ونافع بوصل الألف ، وقرأ الباقون بقطعها .


ينظر : السبعة (ص471) ، والمبسوط (142) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها محمد بن السميفع اليماني .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص160) ، والبحر المحيط (7/17) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (1/277) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (8/2768) (15650) عن أسباط بن نصر عن السدي . وأسباط صدوق كثير الخطأ يُغْرِب ، كما في التقريب (ص310) ، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي صدوق يهم ، كما في التقريب (ص108) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (1/276) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (8/2771) (15665) من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان ابن عيينة عن أبي سعيد عن عكرمة .


و إبراهيم ، ليس بالقوي ويُغرب في روايته عن ابن عيينة وقد ضعَّفه أحمد واتهمه ، وقال : ابن معين ليس بشيء . ومع حفظه إلا أن له أوهاماً . ينظر : الضعفاء للنسائي (ص13) ، والضعفاء الكبير للعقيلي (1/47) ، والمغني في الضعفاء للذهبي (1/11) ، والتقريب (ص88) .


وعليه فإن تحديد العدد لكلا الجمعين يفتقر لدليل صحيح ولم أجد ما يصح في ذلك .


 وقد قال القرطبي في تفسيره (13/100) بعد أن ذكر عدداً من الروايات : ( والله أعلم بصحته وإنما اللازم من الآية الذي يُقطع به أن موسى عليه السلام خرج بجمع عظيم من بني إسرائيل وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك) . 


وقال الآلوسي : ( إنهم كانوا أقل من عساكر فرعون ولا أجزم بعدد في كلا الجمعين والأخبار في ذلك لا تكاد تصح وفيها مبالغات خارجة عن العادة) روح المعاني (19/82) .


(�) ينظر : العين (شرذم) (6/302) ، وتهذيب اللغة (شرذم) (11/309) .


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس (3/180) .


(�) قال في الكشاف (3/320) : ( وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن ، لئلا يظنّ به ما  يكسر من قهره وسلطانه ) . والصحيح أنه  أراد أن يحقِّر ويهون من شأن موسى وشأن من آمن به وأن يعظم ويفخم من شأنه هو وجنوده .


(�) قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب (حذرون) بغير ألف ، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف (حاذرون) بالألف .


ينظر : السبعة (ص471) ، والمبسوط (ص200) .


وقراءة (حادرون) بألف والدال غير معجمة قراءة شاذة ، قرأ بها ابن أبي عمار وابن السميفع. 


ينظر : الشاذة لابن خالويه (160) ، والمحتسب (2/128) .


(�) ينظر : تهذيب اللغة (حدر) (4/236) ،


(�) ينظر : تفسير البغوي (3/387) . 


(�) ينظر : معاني القرآن للنحاس (5/82) .


(�) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني يكنى أبا القاسم وقد قيل أبو محمد لقي جماعة من التابعين ولم يشافه أحداً من أصحاب رسول الله ( ، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما وحديثه في السنن لا في الصحيحين .توفي سنة (102هـ) وقيل غير ذلك .


ينظر : طبقات بن سعد (6/300) ، وسير أعلام النبلاء (4/599) .


(�) ينظر : تفسير البغوي (3/387) . والأرجح _ والله أعلم _ أن المراد بالمقام الكريم : المساكن الحسان ، والمنازل العالية . ينظر : تفسير مقاتل (2/452) ، وتفسير القرطبي (13/105) قال ابن كثير في تفسيره (3/337) : ( تركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق والملك والجاه الوافر في الدنيا ) .


(�) أي مقام كريم مثل ذلك المقام الذي كان لهم .


(�) وجميع الأوجه المذكورة صحيحة . ينظر : الدر المصون (8/524) .


(�) ينظر : تفسير البغوي (3/387) .


(�) بوصل الألف وشدّ التاء وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الحسن والذماري .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص160) ، والبحر المحيط (7/18) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/78) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/92) ، ومعاني القرآن للنحاس (5/83) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/79) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الأعمش .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص161) ، والبحر المحيط (7/18) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الأعرج وعبيد بن عمير .


 ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص161) ، والمحتسب (2/129) .


وقد ضبطت (لمدَّرَكون) بفتح الراء في كتاب المحتسب (2/129) . قال أبو حيان : (نص على كسرها أبو الفضل الرازي في ( كتاب اللوامح ) ، والزمخشري في ( كشافه ) وغيرهما . وقال أبو الفضل الرازي : وقد يكون ادّرك على افتعل بمعنى أفعل متعدياً ، فلو كانت القراءة من ذلك ، لوجب فتح الراء ولم يبلغني ذلك عنهما ، يعني عن الأعرج وعبيد بن عمير ) البحر المحيط (7/19) .


(�)        أَبَعْدَ بَنِي أُمِّي الَّذِينَ تَتَابَعُوا  ...  أُرَجّى الْحَيَاةَ أَمْ مِنَ الْمَوْتِ أَجْزَعُ


لأبي الحبال البراء بن ربعي الفقعسي ، والهمزة للاستفهام الإنكاري ، والمراد التحسر والتحزن ، وتتابعوا أي انقرضوا واحداً بعد واحد . أرجي : أي ارتجي حياة أم أجزع من الموت ، أي لا أفعل ذلك بعدهم . ينظر : مشاهد الإنصاف (3/307) .


(�) أي المتفرق من الماء . ينظر : العين (5/147) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها عبد الله بن الحارث .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص161) ، والمحتسب (2/129) .


قال أبو الفتح : ( من قرأ [وأزلفنا] بالفاء فالآخَرون موسى عليه السلام وأصحابه ، ومن قرأها بالقاف فالآخَرون فرعون وأصحابه ، أي : أهلكنا ثَمَّ الآخَرين ، أي : فرعون وأصحابه .


ينظر : المحتسب (2/129) .


(�) ينظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة (ص89) ، ومعاني القرآن للنحاس (5/84) .


(�) قال أبو جعفر النحاس : ( وهذه الأقوال متقاربة ، لأنه إنما جمعهم للهلاك ، وقول قتادة أصحُّها _ وهو قرَّبناهم من البحر فأغرقناهم _ ومنه ( وأزلفت الجنة للمتقين ( الشعراء (90) أي : قُرِّبَت . ينظر : معاني القرآن (5/85) .


(�) (وأزلقنا) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبيّ وابن عباس وعبد الله بن الحارث .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص161) ، والمحتسب (2/129) .


(�)         تَدَارَكْتُمَا عَبْساً وَقَدْ ثُلَّ عَرْشُهَا ... وَذُبْيَانَ إذْ زَلَّتْ بِأَقْدَامِهَا النَّعْلُ  


لزهير بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان والحارث بن عوف . وعبس وذبيان كلاهما اسم قبيلة . يقول تداركتما هاتين القبيلتين بالصلح بينهما ودفع ديات قتلاهم ، وقد ثل : أي هدم عرشها . وهذا تمثيل لفناء دولتهم . وزلت النعل بالقدم : أي زلقت عن مقرها ، وهو تمثيل أيضاً لاختلال أمرهم وفساد رأيهم . ينظر : مشاهد الإنصاف (3/307) .


(�) أخرجه الثعلبي في تفسيره عن ابن جريج (7/165) . والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب . ينظر : تهذيب اللغة (12/240) ، ولسان العرب (7/310) .


(�) بحر القُلْزُم : أوله من بلاد البربر والسودان ثم يمتد شمالاً ، وفي أقصاه مدينة القلزم قرب مصر ، وبذلك سمي بحر القلزم . وهو ما يُعرف الآن باسم البحر الأحمر .


ينظر : معجم البلدان (1/344) .


وهذا القول هو الصحيح _ والله أعلم _ . ينظر : روح المعاني ( 19/85) . ومن خلال إطلاعي على أكثر من عشر خرائط جغرافية لمصر منذ العصور القديمة وجدت أنها تشير إلى أن عبور موسى عليه السلام كان من بحر القلزم والذي يُمثِّل الجزء الغربي من الدلتا إلى جهة أيلة الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي تقريباً من الدلتا ثم أخذ جهة الشمال  . 


ينظر : أطلس تاريخ الإسلام (ص300 – 340) .


(�) وهو قول قتادة كما في تفسير ابن أبي حاتم (9/2980) .


ومن خلال البحث في معاجم البلدان والكتب الجغرافية لم أجد أن هناك بحراً من وراء مصر يقال له إساف . ينظر : أطلس تاريخ الإسلام (ص300 – 340) .


(�) على تقدير حذف المضاف . ينظر : إعراب القرآن للنحاس (3/182) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها قتادة ويحيى بن يعمر .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص161) ، والمحتسب (2/129) .


(�) أي استحضروا الأحوال الماضية التي كنتم تدعون الأصنام فيها .


(�) في قوله تعالى : ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ       ﯓ  ﯔ  ﭼ الشعراء .


(�) سورة مريم : (82) .


(�) واحد يؤدي عن الجماعة ، فيقال للمرأة : هي عدوُّ الله وعدوة الله . 


ينظر : إعراب القرآن للنحاس (3/183) .


(�)              وَقَوْمٍ عَلَيَّ ذَوِي مِئْرَةٍ ... أَرَاهُمْ عَدُوًّا وَكَانُوا صَدِيقَا  


المئرة : عداوة أو فخر أو شدة . والعدو والصديق يجيئان للمذكر والمؤنث والمثنى والجمع . يقول : ورب قوم أصحاب قوة عليّ ، أراهم اليوم أعداء وكانوا أصدقاء . 


ينظر : مشاهد الإنصاف (3/309) .


(�) كأنه قال : ولكن رب العالمين . ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/93) .


(�) كهداية الصواب من القول والعمل ، والتسديد للرشاد . تفسير الطبري (19/85) .


(�) قال ابن المنيّر : ( والذي ذكره غير الزمخشري أن السر في إضافة المرض إلى نفسه التأدب مع الله تعالى بتخصيصه بنسبة الشفاء الذي هو نعمة ظاهرة إليه تعالى ...) الانتصاف (3/310) .


وهذا _ والله أعلم _ هو الذي عليه أهل الحق في هذه الآية ، وله نظائر في آيات القرآن الكريم ، كما قال تعالى آمراً المصلي أن يقول : ﭽ ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭼ الفاتحة: ٦ – ٧ فأسند الإنعام إلى الله سبحانه وتعالى ، والغضب حذف فاعله أدباً ، وأسند الضلال إلى العبيد .


ومن ذلك أيضاً قول الجن : ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ      ﯚ   ﯛ    ﯜ  ﯝ    ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭼ الجن: ١٠.


ينظر : تفسير البغوي (3/389) ، والمحرر الوجيز (4/235) ، وتفسير ابن كثير (3/339) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الحسن .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص161) ، والبحر المحيط (7/23) .


(�) سورة الصافات : (89) .


(�) سورة الأنبياء : (63) .


(�) ينظر : تفسير مجاهد (2/463) ، وتفسير الطبري (19/85) ، وتفسير ابن أبي حاتم (8/2780) .


(�) ينظر : المحرر الوجيز (4/235) ، وتفسير البغوي (3/390) . 


وقد روى البخاري في كتابه الأدب المفرد في باب المعاريض : عن عبد الله بن الشخير قال : صحبت عمران بن حصين إلى البصرة فما أتى علينا يوم إلا أنشدنا فيه الشعر ، وقال : ( إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب ) . (ص305) .  


قال الهيثمي في المجمع : ( رجاله رجال الصحيح ) (8/130) ، وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد  : ( صحيح موقوفاً ) .


قال ابن الأثير : (أي سعة وفسحة ، يقال : ندحت الشيء إذا وسعته ، وإنك لفي ندحة ومندوحة من كذا أي : سعة . يعني أن في التعريض بالقول من الاتساع ما يغني الرجل عن تعمّد الكذب) . النهاية في غريب الأثر  (5/34) .


(�) النبوة هو قول السدي ، وبهذا فسّره الطبري (19/86) وأخرجه عن السدي ابن أبي حاتم في تفسيره (8/2781) . ورَدّ هذا التفسير الرازي بقوله : ( لا يجوز تفسير الحكم بالنبوة ؛ لأن النبوة كانت حاصلة ) . التفسير الكبير (24/127) .


(�) قال الزمخشري : ( ولقد أجابه حيث قال : (وَإِنَّهُ فِى الاْخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ( ( البقرة : 130 ) ، ( النحل : 122 ) ، ( العنكبوت : 27 ) . الكشاف (3/325) .


(�) ينظر : جمهرة اللغة (خزي) (1/597) ، ومقاييس اللغة (خزو) (2/179) . 


(�) ينظر : التبيان في إعراب القرآن (2/997) .


(�)         وخيْلٍ قد دَلَفْتُ لها بخَيْلٍ ... تَحِيّةُ بَيْنهِمْ ضَرْبٌ وَجيعُ  


لعمرو بن معد يكرب . والتحية : الدعاء بالحياة ، فأخبر عنها بالضرب الوجيع على سبيل التهكم . ينظر : المقتضب (2/20) .


(�) وجميع الأوجه الإعرابية المذكورة صحيحة . ينظر : الدر المصون (8/532) . 


(�) جاء في تفسير القلب السليم عند السلف ، قول مجاهد : لا شك فيه . وقال قتادة : سليم من الشرك . وقال ابن زيد : سليم من الشرك ، فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد . وقال الضحاك : هو الخالص . ينظر : تفسير الطبري : (19/87) .


 ولعل هذا هو المراد بالقلب السليم : وهو السالم من دنس الشرك ، ومن الشك في توحيد الله تعالى . أما الذنوب فلا يسلم منها أحد . 


ينظر : تفسير الطبري : (19/87) ، وتفسير البغوي (3/390) ،وتفسير ابن كثير (3/340).   


(�) قال في العين : ( والكبكبة الدهورة ( فكبكبوا فيها ( دُهوِرُوا وجُمِّعُوا ثم رُمِيَ بهم في هوة من النار ) . (كب) (5/285) .


(�) والمعنى هنا عام _ والله أعلم _ كما قال الطبري في تفسيره (19/88) : (كل من كان من أتباعه ، من ذريته كان أو من ذرية آدم ) وهذا المعنى أشمل .


(�) عزاه السيوطي  في الدر إلى ابن أبي حاتم أخرجه عن السدي (6/310) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (19/89) عن عكرمة .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (19/89) عن ابن جريج .


(�) قال الله تعالى : ﭽ ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ    ﭼ الزخرف: ٦٧


(�)  قال في الكشاف (3/327) : (لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند الله ، وكان لهم الأصدقاء من شياطين الإنس ) .


(�) قال الزمخشري : ( لأن ما لا ينفع ، حكمه حكم المعدوم ) . الكشاف (3/327) .


(�) ينظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب (حم) (ص254) ، ولسان العرب (حمم) (12/153) .


(�) ينظر : معاني القرآن للنحاس (5/90) .


(�) (أعز من بيض الأنوق) الأنوق الذكر من الرخم ولا بيض له هذا قول بعض اللغويين ، وعامتهم يقولون : الأنوق الرخمة وهي تبيض في مكان لا يوصل فيه إلى بيضها إلا بعد عناء 


ينظر : جمهرة الأمثال (1/238) ، ومجمع الأمثال (1/264) .


(�) لأن الصديق : يحتمل أن يكون مفرداً ، وأن يكون مستعملاً للجمع ، كما يُستعمل العدوُّ له يقال : هم صديق وهم عدو . 


ينظر : حاشية ابن المنيّر (3/313) ، والدر المصون (8/536) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/89) ، وتفسير البغوي (3/391) .


(�) (لو) تقع بمعنى (ليت) وتكون للتمني . ينظر : مغني اللبيب (ص351) .


(�) ينظر : البيان لابن الأنباري (ص178) .


(�) ويحتمل أن يكون (قوم) مذكر ، وأنِّث ؛ لأنه في معنى الأمة والجماعة . ينظر : البحر المحيط (7/29) .


(�) قال ابن المنيّر  : ( لا حاجة إلى تأويل الجمع بالواحد ههنا مع القطع بأن من كذّب رسولاً واحداً فقد كذّب جميع الرسل ) . الانتصاف (3/313) .


والبُرْدُ : من الثياب . والجمع أَبْرادٌ و أَبْرُد و بُرُودٌ . ينظر : لسان العرب  (برد) (3/87) .


(�) لأنه يقال للتميمي يا أخا تميم . وروى البخاري في التاريخ الكبير (8/247) ، وأبو داود في سننه (3/314) ، وابن ماجه في سننه (2/811) عن الْهِرْمَاسُ بن حَبِيبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ قال : أَتَيْتُ النبي ( بِغَرِيمٍ لي . فقال لي : الْزَمْهُ . ثُمَّ مَرَّ بِي آخِرَ النَّهَارِ فقال : ما فَعَلَ أَسِيرُكَ يا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ .


والحديث ضعّفه الألباني في ضعيف أبي داود (3145) ، وضعيف ابن ماجه (2419) .


(�) لقُريط بن أنيف العنبري . أغار ناسٌ من بني شيبان على رجل من بني العنبر يقال له : قريط بن أنيف فأخذوا له ثلاثين بعيراً ، فاستنجد قومه فلم ينجدوه ، فأتى مازن تميم فركب معه نفرٌ فاطردوا لبني شيبان مائة بعير فدفعوها إليه فقال أبيات ومنها هذا الشاهد .


ينظر : ديوان الحماسة (1/3) ، وخزانة الأدب (7/414) .


(�) أي كرر قول الله تعالى : (فاتقوا الله وأطيعون( ، والمراد بتعليل الأول : ( رسولٌ أمين ( ، والمراد بتعليل الثاني : ( وما أسألكم عليه من أجر ( .


(�) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها من يعقوب . ينظر : المبسوط (ص200) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/95) .	


(�) ينظر : الكشاف (3/329) .	


(�) جمع التكسير كما في قوله تعالى : ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ ﭼ هود: ٢٧ .	


(�) ينظر : العين (رذل) (8/180) ، وتهذيب اللغة (رذل) (14/302) .	


(�) أحياناً أشراف الأنساب يسخروا ويستهزؤا بأصحاب الأنساب الدنيئة ، وكذلك حال الأغنياء مع الفقراء . 


(�) الحيك : النسج . ينظر : العين (3/257) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس ( كتاب : بدء الوحي، باب : كَيْفَ كان بَدْءُ الْوَحْيِ إلى رسول اللَّهِ ( (1/7) (7) .


(�) لم أجده . وفي لسان العرب : ( أصل الغوغاء : الجراد حين يخف للطيران ، ثم استعير للسفلة من الناس والمتسرعين إلى الشر ، ويجوز أن يكون من الغوغاء : الصوت والجلبة لكثرة لغطهم وصياحهم ) . (غوغ) (8/444) .


وفي تفسير البغوي عن ابن عباس : (الصَّاغة) (3/392) .


(�) أخرجه الثعلبي في تفسيره (7/137) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (8/2788) . والأساكفة جمع واحده الإسكافي وهو صانع الأحذية ومصلحها . ينظر : المعجم الوسيط (1/439) .


(�) هو : مقاتل بن سليمان بن بسير الأزدي الخراساني ، يكنى بأبي الحسن ، صاحب التفسير روى عن الضحاك بن مزاحم وعطاء ، وأصحاب الحديث يتقون حديثه وينكرونه . مات سنة (150هـ) .


ينظر : طبقات ابن سعد (7/373) ، وتقريب التهذيب (ص545) .


(�) أخرجه الثعلبي في تفسيره (7/137) ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/2788)  عن قتادة .


قال ابن عطية : ( وقال بعض الناس : (الأرذلون) الحاكة والحجامون والأساكفة ، وفي هذا عندي على جهة المثال أي أهل الصنائع الخسيسة ، لا أن هذه الصنائع المذكورة خصت بهذا . قال القاضي أبو محمد : ويظهر من الآية أن مراد ( قوم نوح ) بنسبة الرذيلة إلى المؤمنين تهجين أفعالهم لا النظر في صنائعهم ) .  المحرر الوجيز (4/237) . لا يجوز تسمية هذه الصنائع بالخسيسة ، بل هو قسم من الله تعالى لهم .


(�) كما حكى الله تعالى عنهم في قوله : ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ        ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ     ﯲ  ﭼ هود: ٢٧ .


(�) هذا الوصف لا يليق بأنبياء الله تعالى ورسله ، ولا يجوز اتهامهم بمثل هذه الألفاظ .


(�) (سُمِّي فيصلاً ؛ لأنه يفصل بين الخصومات) . الكشاف (3/330)


(�) فالواحد فَلَك ، وهو جمعٌ لكلمة فُلْك . كأَسَد وأُسْد ، ورَهَن ورُهْن .


 ينظر : الكتاب لسيبويه (3/577) ، ومعاني القرآن للزجاج (4/95) .


وأما قوله (ونظيره : هجان ، ودلاص ) فالمقصود : بعير هجان ، وإبل هجان . فكلمة هجان تطلق على المفرد والجمع . والهجان من الإبل : البيض الكرام . ناقة هجان ، وبعير هجان ويجمع على الهجائن . ينظر : العين (هجن) (3/392)  


ودرع دلاص ، ودروع دلاص . والدلاص بمعنى الجمع وهي اللينة الملساء . وصخرة مدلصة أي دلصتها السيول فلينتها . ينظر : العين (دلص) (7/99) .


(�) ينظر : معاني القرآن للزجاج (4/95) ، ومعاني القرآن للنحاس (5/91) .


(�) (رِيع( بكسر الراء قراءة العشرة المتواترة ، و (رَيع( بفتحها ، قرأ بها ابن أبي عبلة وهي قراءة شاذة . ينظر : البحر المحيط (7/31) .


(�)            في الآلِ يَرْفَعُهَا وَيَخْفِضُهَا ... رِيعٌ يَلُوحُ كَأَنَّهُ سَحْلُ  


للمسيَّب بن عَلَس . والآل : هو السراب . وقيل : الآل : ما في طرفي النهار وما في وسطه السراب . والريع : الطريق والمرتفع من الأرض . والسحل : نوع أبيض من ثياب اليمن .


ينظر : مشاهد الإنصاف (3/316) .


(�) ينظر : جمهرة اللغة (2/776) .


(�) ويظهر _ والله أعلم _ أن معنى الآية غير هذا ؛ لأن العلامات في الطرق مما يحتاجه الناس ولذلك لو وضعوها لم يكن وضعهم لها عبثاً . 


ويتبيّن معنى الآية عند معرفة المقصود بقوله : (آية) في هذه الآية والمقصود : البنيان .


ينظر : تفسير مجاهد (2/463) ، وقال الطبري في تفسيره (19/94) : ويعني بقوله آية : بنياناً علماً .


قال ابن كثير في تفسيره : ( (أتبنون بكل ريع آية( أي معلماً بناءً مشهوراً ( تعبثون ( أي وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه ، بل لمجرد اللعب وإظهار القوة ؛ ولهذا أنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك ؛ لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة ) . (3/342) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (19/95) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2794) من طريق مسلم عن ابن أبي نجيح .


(�) وهو قول قتادة رحمه الله . أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسيره (3/73) ، والطبري في تفسيره (19/95) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2794) .  


(�) وهو قول مجاهد رحمه الله . ينظر : تفسير مجاهد (2/463) ، وتفسير عبد الرزاق (3/74) ، وتفسير الطبري (19/95) ، وتفسير ابن أبي حاتم (9/2794) .


وكلا القولين محتمل . قال الطبري رحمه الله تعالى : ( إن المصانعَ جمعُ مَصْنَعةٍ . والعرب تسمي كل بناء مصنعة ، وجائز أن يكون ذلك البناء كان قصوراً وحصوناً مشيّدة ، وجائز أن يكون كان مآخذَ للماء ، ولا خبرَ يقطعُ العُذْرَ بأيِّ ذلك كان ، ولا هو مما يُدرك من جهة العقل . فالصواب أن يقال فيه ما قال الله : إنهم كانوا يتخذون مصانع ) . (19/95) وينظر : معاني القرآن للنحاس (5/94) ، والتحرير والتنوير (19/175) . 


(�) ينظر : المحرر الوجيز (4/238) .


(�) وهو قول ابن عباس وقتادة . ينظر : تفسير عبد الرزاق (3/74) ، وتفسير الطبري (19/96) ، وتفسير ابن أبي حاتم (9/2794) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبي ( . ينظر : الكشاف (3/331) ، والبحر (7/31) .  


(�) (تُخْلَدون) قرأ بها قتادة ، (تُخَلَّدون) قرأ بها أبو العالية ، وكلاهما من القراءات الشاذة .


ينظر : الشاذة لاين خالويه (ص162) ، والمحتسب (2/130) . 


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (19/96) عن ابن جريج .


(�) ينظر : النكت والعيون (4/182) ولم ينسبه لأحد ، وقد نسبه الزمخشري للحسن (3/331) وهو محتمل .


(�) أي أنه كما قدر أن يتفضل عليكم بهذه النعم ، فهو قادر على الثواب والعقاب .


(�) أي أن البنين يعينون آباءهم على حفظ الأنعام .


قال ابن عاشور : ( وابتدأ في تعداد النعم بذكر الأنعام لأنها أجلّ نعمة على أهل ذلك البلد ، لأن منها أقواتَهم ولباسهم وعليها أسفارهم وكانوا أهلَ نُجعة فهي سبب بقائهم ، وعطف عليها البنين لأنهم نعمة عظيمة بأنها أنسهم وعونهم على أسباب الحياة وبقاء ذكرهم بعدهم وكثرة أمتهم ، وعطف الجنات والعيون لأنها بها رفاهية حالهم واتساع رزقهم وعيش أنعامهم ) . التحرير والتنوير  (19/170) .


(�) قال الزمخشري : (هو أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك : أم لم تعظ) الكشاف (3/331) .


(�) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب .


ينظر : السبعة (ص472) ، والمبسوط (ص201) .


(�) أي أساطير الأولين ، والآية موجودة في السور التالية : سورة الأنعام (25) ، و الأنفال (31) ، والنحل (24) ، والمؤمنون (83) ، والفرقان (5) ، والنمل (68) ، والأحقاف (17) ، والقلم (15) ، والمطففين (13) .


وهذا قول : ابن عباس . تفسير الطبري (19/97) ، وتفسير ابن أبي حاتم (9/2797) . وابن مسعود . تفسير ابن أبي حاتم (9/2797) ، والمعجم الكبير للطبراني برقم (8676) (9/137)  . ومجاهد في تفسيره (2/464) ،  وابن زيد وعلقمة . تفسير الطبري (19/97) . 


(�) وهو قول قتادة . تفسير عبد الرزاق (3/75) ، وتفسير ابن أبي حاتم (9/2797) .


(�) (خُلُق) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وخلف . 


ينظر : السبعة (ص472) ، والمبسوط (ص201) .


(�) (خُلْق) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبو قلابة . الشاذة لابن خالويه (ص162) ، والبحر المحيط (7/33) .


(�) بما أن قراءة (خَلْق) متواترة ومعناها كذبهم ويدل عليه قوله تعالى ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ       ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ    ﭼ العنكبوت: ١٧ أي تقولون كذباً أن الأوثان شركاء الله ، وكذلك (خُلُق) ومعناها دينهم وعادتهم . فالذي يظهر _ والله أعلم _ أن المعنى محتمل للقولين . قال الشوكاني (والقولان متقاربان) فتح القدير (4/111) . 


(�)           كَأنّ عَيْنيّ في غَرْبَيْ مُقَتَّلَةٍ ... منَ النّوَاضِحِ تسقي جَنّةً سُحُقَا  


لزهير بن أبي سلمى . ينظر : ديوانه (ص8) .


وقد استشهد بهذا البيت قاصداً أنهم يذكرون الجنة ولا يقصدون إلا النخل ؛ كما يذكرون النعم ولا يريدون إلا الإبل .


 (سُحُقا) بضمتين : جمع سحوق ، أي نخلاً طوالاً جهة السماء .


ينظر : المخصص (3/214) ، ومشاهد الإنصاف (1/111) . 


(�) قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: ( لبيان جودته بأن طلعه هضيم ) (19/182) .


(�) ينظر : العين (طلع) (2/12) .


(�) القنو : العذق بما عليه من الرطب . ينظر : العين (قنو) (5/217) .


(�) وهو قول مجاهد . تفسير مجاهد (2/464) ، وتفسير ابن أبي حاتم (9/2802) .


(�) وطلع إناث النخل فيه لطف ، وفي طلع الفحاحيل جفاء . الكشاف (3/332) .


(�) وهو قول الضحاك . تفسير الطبري (19/99) ، وتفسير ابن أبي حاتم (9/2802) . 


(�) وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما . أخرجه الطبري في تفسيره (19/ 99) .


وأحسن ما قيل في الهضيم _ والله أعلم _ ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في هذا القول أنه اليانع النضيج . وقد ذكر القرطبي في تفسيره اثني عشر قولاً (13/128) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبو حيوة والحسن . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص162) ، والبحر (7/33) . 


(�) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب . 


ينظر : السبعة (ص472) ، والمبسوط (ص201) .


(�) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف .


ينظر : السبعة (ص472) ، والمبسوط (ص201) .


(�) قال ابن عباس (فرهين) : أشرين ، ويقال : كيّسين . والضحاك (فرهين) : كيّسين . أخرجه الطبري في تفسيره (19/100) ، وابن أبي حاتم  في تفسيره (9/2803) . 


ومعنى قراءة (فارهين) : حاذقين بنحتها ، متخيّرين لمواضع نحتها ، كيّسين . من الفراهة .


ومعنى قراءة (فرهين) : مَرحين أشرين . ينظر : تفسير الطبري (19/101) .


وقال أبو عبيدة :  (ويجوز فرهين في معنى فارهين ) . مجاز القرآن  (ص89) .


ومعنى الآية _ والله أعلم _ كما قال ابن كثير في تفسيره (3/344) : (كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوته في الجبال أشراً وبطراً وعبثاً من غير حاجة إلى سكناها وكانوا حاذقين متقنين لنحتها كما هو الشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم ) .


(�) المراد : أن فسادهم لا صلاح فيه أبداً ، وعبّر عنه بكلمة (مُصْمَت) قال الخليل : قفل مصمت أبهم إغلاقه وباب مصمت كذلك . ينظر : العين (صمت) (7/106) . 


(�) وهو قول مجاهد . ينظر : تفسير مجاهد (2/464) ، وتفسير الطبري (19/102) ، وتفسير ابن أبي حاتم (9/2804) . وقال قتادة : الساحرين . تفسير عبد الرزاق (3/75). 


(�) وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما : من المخلوقين . تفسير الطبري (19/102) .


وكلا القولين محتمل ، قال الزجاج : ( أي ممن له سَحْر ، والسَّحْرُ الرئة ، أي إنما أنت بشرٌ مثلُنا ، وجائز أن يكون من المسحرين من المفَعَّلين من السِّحْر أي ممن سُحِرَ مرةً بعد مرة ) . معاني القرآن (4/97) . وينظر : تفسير البغوي (3/395) ، والمحرر الوجيز (4/240) .


(�) ينظر : معاني القرآن للنحاس (5/98) .


(�) (شُرْب) فيهما وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن أبي عبلة . ينظر :  البحر المحيط (7/34) .


(�) السقْب : هو ولد الناقة . فيقال : سقب وسقبة . العين (صقب) (5/68) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (8/228) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/1514) ، والثعلبي في تفسيره (4/256) عن ابن إسحاق .


(�) في هامش الأصل : أي : مخرجَها  . 


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (8/230) . 


(�) عزاه السيوطي في الدر (6/316) إلى عبد بن حميد وابن المنذر .


(�) قال في الكشاف (3/333) : (عظم اليوم لحلول العذاب فيه ووصف اليوم به أبلغ من وصف العذاب ؛ لأن الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه من العظم أشد ) .


(�) قُدَّار : اسم عاقر الناقة . وقد أخرجه الطبري في تفسيره (8/228) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/1514) ، والثعلبي في تفسيره (4/256) عن ابن إسحاق مطولاً . وابن إسحاق يدلس مع الاختلاف فيه . ينظر : الضعفاء للعقيلي (4/23) ، وميزان الاعتدال (6/56) ، والتقريب (ص467) .


(�) قال الآلوسي : ( وتُعُقِّبَ بأنه مردود بقوله تعالى : (وقالوا) أي : بعدما عقروها : ( يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين ) وأُجيب بأن قوله بعدما عقروها في حيز المنع إذ الواو لا تدل على الترتيب فيجوز أن يريدوا بما تعدنا من المعجزة ، أو الواو حالية أي : والحال أنهم طلبوها من صالح ووعدوه الإيمان بها عند ظهورها مع أنه يجوز ندم بعض وقول بعض آخر ذلك بإسناد ما صدر من البعض إلى الكل لعدم نهيهم عنه ، أو نحو ذلك ، أو ندموا كلهم أولاً خوفاً ثم قست قلوبهم وزال خوفهم أو على العكس ) . 


    ينظر : روح المعاني (19/114) .


(�) أي في غير وقت التوبة ، وذلك عند معاينة العذاب كما قال تعالى  :  ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ      ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ      ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ النساء: ١٨.


وهذا الوجه_ والله أعلم _  أنسب الأوجه قال ابن عاشور : (( وأصبحوا نادمين لما رأوا أشراط العذاب الذي توعدهم به صالحٌ ولذلك لم ينفعهم الندم ؛ لأن العذاب قد حلَّ بهم سريعاً ، فلذلك عطف بفاء التعقيب ﭽ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﭼ )) . 


     ينظر : التحرير والتنوير (19/178) .


(�) أي ولد الناقة . 


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/105) ، وتفسير البغوي (3/396) .


(�) قال ابن عاشور : ( و " مِن " فَصْلية ، أي تفيد معنى الفصل بين متخالِفَين بحيث لا يماثل أحدهما الآخر . فالمعنى : مفصولين من العَالمين لا يماثلكم في ذلك صنف من العالمين . وهذا المعنى جوزه في ( الكشاف ) ثانياً وهو أوفق بمعنى : (العالمين( الذي المختار فيه أنه جمع ( عالَم ) بمعنى النوع من المخلوقات ... والمعنى : أتأتون الذكران مخالفين جميع العالمين من الأنواع التي فيها ذكور وإناث فإنها لا يوجد فيها ما يأتي الذكور . فهذا تنبيه على أن هذا الفعل الفظيع مخالف للفطرة لا يقع من الحيوان العُجْم فهو عمل ابتدعوه ما فعله غيرهم ) . التحرير والتنوير (19/179) .


(�) أي : جنس الإناث .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن مسعود ( . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص162) . 


(�) إن أراد أنهم يفعلون بهن الفاحشة فلا يمكن أن يأمرهم لوط بالذهاب لفعل ذلك .


(�) ينظر : معاني القرآن للنحاس (5/98) .


(�) قال البيضاوي في تفسيره (4/250)  : ( متجاوزون عن حد الشهوة حيث زادوا على سائر الناس بل الحيوانات . أو مفرطون في المعاصي وهذا من جملة ذاك . أو أحقاء بأن توصفوا بالعدوان لارتكابكم هذه الجريمة ) . 


(�) قال الزمخشري : ( و (مّنَ الْقَالِينَ ( أبلغ من أن يقول : إني لعملكم قالٍ ، كما تقول : فلان من العلماء ، فيكون أبلغ من قولك : فلان عالم ؛ لأنك تشهد له بكونه معدوداً في زمرتهم ، ومعروفة مساهمته لهم في العلم ) . الكشاف (3/336) .


(�) ينظر : العين (قلي) (5/215) ، ومقاييس اللغة (قلو) (5/16) .


(�) قال به الطبري في تفسيره (19/106) . وقال الزمخشري : ( وهو الظاهر ) (3/336) .


(�) قال به البغوي في تفسيره (3/396) . 


(�) ينظر : العين (غبر) (4/413) .


(�) والمعنى : (إلا امرأته كانت من الباقين قبل الهلاك والمعمرين الذين قد أتى عليهم دهر كبير ومر بهم زمن كثير حتى هرمت فيمن هرم من الناس فكانت ممن غبر الدهر الطويل قبل هلاك القوم فهلكت مع من هلك من قوم لوط حين جاءهم العذاب) . 


ينظر : تفسير الطبري (8/236، 19/106) .


(�) أي : إهلاكهم . ينظر : تفسير البغوي (3/396) ، والمحرر الوجيز (4/241) .


(�) قال الآلوسي : ( أي نوعاً من المطر غير معهود فقد كان حجارة من سجيل كما صرح به في قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ هود: ٨٢  وجمع الأمران لهم زيادة في إهانتهم ) . روح المعاني (19/117) .


(�) قرأ أبو جعفر وابن كثير ونافع وابن عامر( أصحب لَيْكَةَ ) مفتوحة اللام والهاء بغير همز ولا ألف . وقرأ الباقون ( أصحب لْئَيْكَةِ ) ساكنة اللام مكسورة الهاء بالهمز والألف .


ينظر : السبعة (ص473) ، والمبسوط (201) .


(�) ينظر : معاني القرآن للزجاج (4/97) . وقال في الكشاف (3/337) : ( ومن قرأ بالنصب وزعم أن ( ليكة ) بوزن ليلة : اسم بلد ، فتوهم قاد إليه خط المصحف ، حيث وجدت مكتوبة في هذه السورة وفي سورة ص بغير ألف . وفي المصحف أشياء كتبت على خلاف قياس الخط المصطلح عليه ، وإنما كتبت في هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظ ، كما يكتب أصحاب النحو لان ، ولولى : على هذه الصورة لبيان لفظ المخفف ، وقد كتبت في سائر القرآن على الأصل ، والقصة واحدة ) . 


(�) ينظر : معاني القرآن للزجاج (4/97) ، ومعاني القرآن للنحاس (5/100) .


(�) لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب ، ولما ذكر مدين قال ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭼ الأعراف : 85  لأنه كان منهم وكان الله تعالى بعثه إلى قومه أهل مدين ، وإلى أصحاب الأيكة . وهو قول أكثر المفسرين .


 ينظر : تفسير البغوي (3/397) ، والمحرر الوجيز (4/241) ، وتفسير القرطبي (13/135) ، وفتح القدير (4/114) ، والتحرير والتنوير (19/183) .


قال ابن عاشور : ( والذي يشهد لذلك ويرجحه أن القرآن لمَّا ذكرَ هذه القصةَ لأهل مدين وصف شعيباً بأنه أخوهم ، ولما ذكرها لأصحاب الأيكة لم يصف شعيباً بأنه أخوهم إذ لم يكن شعيب نسيباً ولا صهراً لأصحابالأيكة ، وهذا إيماء دقيق إلى هذه النكتة . ومما يرجح ذلك قوله تعالى في سورة الحجر ( 78 ، 79 ) : ﭽ ﭻ  ﭼ        ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﭼ     ، فجعل ضميرهم مثنى باعتبار أنهم مجموع قبيلتين : مدين وأصحابالأيكة ) . التحرير والتنوير  (19/184) .


قال الطبري في تفسيره (19/107) : ( وأصحاب الأيكة هم أهل مدين فيما ذكر ) .


وهو اختيار ابن كثير في تفسيره حيث قال : ( وإنما لم يقل ها هنا أخوهم شعيب ؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة ملتف كالغيضة كانوا يعبدونها، فلهذا لما قال : (كذب أصحاب الأيكة المرسلين) لم يقل : (إذ قال لهم أخوهم شعيب) إنما قال : ( إذ قال لهم شعيب ) فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه وإن كان أخاهم نسباً)  (3/346) . والأول أصح _ والله أعلم _ .


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/2811) عن الربيع ، وأخرجه الطبري في تفسيره (9/4) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/1519) عن السدي بلفظ ( إن الله بعث شعيباً إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة ...) ، وأخرجه الطبري (19/110) عن قتادة بلفظ : (بُعِثَ شعيب إلى أمتين ، إلى قومه أهل مدين ، وإلى أصحاب الأيكة ...) .


(�) الكيل على ثلاثة أضرب : واف ، وطفيف ، وزائد . فأمر بالواجب الذي هو الإيفاء ، ونهى عن المحرّم الذي هو التطفيف ، ولم يذكر الزائد ، وكأن تركه عن الأمر والنهي : دليل على أنه إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعله فلا عليه . ينظر : الكشاف (3/337) .


(�) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بكسر القاف ، وقرأ الباقون بضمها .


ينظر : السبعة (ص380) ، والمبسوط (ص160) .


(�) بلغة أهل الشام ، وهي اسم للميزان لنوع منه .


ينظر : العين (قسطس) (5/249) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/238) . 


(�) قيل : عن القسطاس أنه (القَبَّان) وقد أخرج هذا الطبري في تفسيره (15/85) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2812) عن قتادة والحسن .


قال قتادة : القسطاس : القبان العدل . وعلى هذا فهي على وزن (فعلاس) . 


(�) عن مجاهد . ينظر : تفسير مجاهد (1/362) ، وتفسير الطبري (15/85) ، وتفسير ابن أبي حاتم (9/2812) .


(�) قال الخليل : ( والبخس الظلم تبخس أخاك حقه فتنقصه كما ينقص الكيال مكياله فينقصه وقوله عز وجل ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ( أي لا تنقصوا ) .


 العين (بخس) (4/203) .  


(�) قال الزمخشري  : ( وهو عامّ في كل حق ثبت لأحد أن لا يهضم ، وفي كل ملك أن لا يغصب عليه مالكه ولا يتحيف منه ، ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصرفاً شرعياً) (3/337) .


(�) قال الخليل : (عثي يعثى في الأرض عثيا وعثيانا أفسد ) . العين (عثي) (2/231) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الحسن وأبو حصين .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص162) ، والمحتسب (2/132) .


(�) في هامش الأصل : ( الغِدْرَةُ من التمر ) . وأغدر الشيء : تركه وبقَّاه .


ينظر : لسان العرب (5/9) .


(�) ومعنى الآية : اتقوا الذي خلقكم وخلق الخلق والأمم الأولين . 


ينظر : تفسير الطبري (19/108) .


(�) أي في قوله تعالى : ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭼ الشعراء .


(�) المعنى على زعمهم : أن الرسول لا يجوز أن يكون مُسَحّراً ، ولا يجوز أن يكون بشراً . 


(�) أي في قوله تعالى : ﭽ ﯜ  ﯝ   ﯞ    ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ       ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﭼ الشعراء . 


فعند ترك الواو لم يُقصد إلا معنى واحد وهو كونه مسحّراً ، ثم قُرر بكونه بشراً مثلهم .


(�) ينظر : التحرير والتنوير (19/191) .  


(�) قرأ حفص عن عاصم (كِسَفا) بفتح السين ، وقرأ الباقون بإسكانها .


ينظر : السبعة (ص385) ، والتيسير (ص166) .


(�) ينظر : مجاز القرآن (1/67) ، وأخرجه الصنعاني عن قتادة (2/389) ، وصحيح البخاري (4/1838) ، وأخرجه الطبري في تفسيره (15/162) عن ابن عباس وقتادة .


(�) ينظر : العين (كسف) (5/314) ، ومقاييس اللغة (كسف) (5/177) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/109) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/109) ، وتفسير البغوي (3/397) .


(�) قال الخليل : ( الوَمَدَة : ندى يجيء في صميم الحر من قبل البحر يقع على الناس ليلاً ) .


ينظر : العين (8/90) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (19/110) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2815) ، والحاكم في المستدرك (2/620) من طريق الحسن بن موسى عن ابن عباس .


وأخرج الطبري في تفسيره (19/111) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2815) ، والحاكم في مستدركه (2/620) عن ابن عباس أنه قال : ( من حدّثك من العلماء ما عذابُ يومِ الظلة فكذِّبْه ) . قال الشوكاني : ( أقول : فما نقوله له رضي الله عنه فيما حدثنا به من ذلك مما نقلناه عنه هاهنا ويمكن أن يقال : إنه لما كان هو البحر الذي علمه الله تأويل كتابه بدعوة نبيه ( كان مختصاً بمعرفة هذا الحديث دون غيره من أهل العلم فمن حدّث بحديث عذاب الظلة على وجه غير هذا الوجه الذي حدثنا به فقد وصانا بتكذيبه لأنه قد علمه ولم يعلمه غيره ) . فتح القدير (4/116) . 


(�) قرأ أبو جعفر وابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم فى رواية حفص وزيد عن يعقوب    (نَزَلَ)  خفيفة الزاي ( الروحُ الأمين ) بالرفع . 


    وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائى وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف ( نَزَّلَ ) مشددة الزاي ( الروحَ الأمين ) بالنصب .


ينظر : السبعة (ص473) ، والمبسوط (ص201) .


(�) والروح هو جبريل ( . ينظر : تفسير الطبري  (19/111) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/100) .


(�) وهذا القول ضعيف مردود ؛ لأنه يقتضي أن النبي ( كان يأتي ببعض ألفاظ القرآن من عنده .


ينظر : المحرر الوجيز (4/243) ، وروح المعاني (19/125) .


(�) والصحيح – والله أعلم – أنه متعلق بـ (نزل( لأن النبي ( كان يسمع من جبريل ( حروفاً عربية ، وكذلك إعلاماً من الله سبحانه مشركي قريش أنه أنزله كذلك ؛ لئلا يقولوا : إنه نزل بغير لساننا فنحن إنما نعرض عنه ولا نسمعه ؛ لأنا لا نفهمه .


ينظر : تفسير الطبري (19/112) ، والمحرر الوجيز (4/243) ، وتفسير ابن كثير (3/348) .


(�) هذا في حال كونه أعجمياً لا عربياً . ينظر : الكشاف (3/340) .


(�) قال الطبري ( وخرَج مَخْرَجَ العموم ، ومعناه الخصوص ، وإنما هو : وإن هذا القرآن لفي بعض زبر الأولين . يعني أن ذكرَه وخبرَه في بعض ما أُنْزِلَ من الكتب على بعض رُسُلِه ) .


 (19/113) . وعود الضمير في (وإنه( إلى القرآن الكريم هو قول أكثر المفسرين .


ينظر : تفسير البغوي (3/398) ، وتفسير ابن كثير (3/348) ، والتسهيل (3/90) ، والدر المصون (8/550) .


(�) ينظر : المبسوط للسرخسي (1/37) .


 والجمهور على أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية خارج الصلاة . ويمنع فاعل ذلك أشد المنع ، لأن قراءته بغيرها من قبيل التصرف في قراءة القرآن بما يخرجه عن إعجازه ومعانيه المرادة منه ، بل بما يوجب الركاكة .


وأما القراءة في الصلاة بغير العربية فتحرم إجماعاً – وقد حكى علماء الحنفية كنوح بن مريم وعلي بن الجعد وأبو بكر الرازي أن أبا حنيفة قد تراجع عن مذهبه في هذه المسألة - فالصحيح أن قراءة القرآن بالفارسية لا تجوز ؛ لأن الفارسية غير القرآن وإنما هي من كلام الناس .


ينظر : المدونة الكبرى (1/62) ، والمحلى لابن حزم (3/254) ، والمهذب للشيرازي (1/73) ، والمغني (1/288) ، والجواب الصحيح لابن تيمية (2/56) ، والفروع لابن مفلح (1/367) ، والإتقان للسيوطي (1/296) ، ومناهل العرفان (2/126) .


(�) أي : ذو تنزيل . ينظر : الدر المصون (8/550) .


(�) يعني : أن الموجود في كتب الأولين ليس ذات القرآن بسوره وآياته ، وإنما معانيه أو اسمه ووصفه . 


ينظر : التحرير والتنوير (19/195) . 


(�) وهو قول مقاتل . ينظر : تفسير البغوي (3/398) . 


(�) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها العشرة غير ابن عامر . 


ينظر : السبعة (ص473) ، والمبسوط (ص201) .


(�) (أن يعلمه) اسم كان و (آية) خبر كان . 


ينظر : معاني القرآن للأخفش (2/462) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/101) .


(�) أي ( أولم تكن ) ، وهي قراءة متواترة ، قرأ بها ابن عامر .


ينظر : السبعة (ص473) ، والمبسوط (ص201) .


(�) وهو خبر لمبتدأ مضمر أي : أولم يَحْدُثْ لهم علامةُ عِلْمِ علماءِ بني إسرائيل .  


ينظر : الدر المصون (8/552) .


(�) قال الأخفش : ( وقد يجوز الرفع ، وهو ضعيف ) . معاني القرآن (2/264) . 


وقال النحاس : ( ويبعد رفع آية ؛ لأن (أنْ يعلمه) هو الآية ) . إعراب القرآن (3/192) . 


(�) ينظر : الدر المصون (8/552) . 


(�) وهي قراءة شاذة قرأ بها ابن عباس رضي الله عنهما .


ينظر : البحر المحيط (7/39) .


(�) سورة الأنعام : (23) . بالنصب وهي قراءة متواترة ، قرأ بها أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وخلف . ينظر : المبسوط (ص111) .


(�) القائل لبيد بن ربيعة العامري . ينظر ديوانه (ص101) .


(�) نصب (عادةً) وأنّث (كانت) ؛ لمجاورته قوله : عادة . وقيل : أنث الإقدام لأنه ذهب به إلى التقدمة أو في معنى التقدمة . ولأن الاسم والخبر في كان لشيء واحد .


ينظر : تفسير الطبري (7/166) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/101) ، وسر صناعة الإعراب (1/13) ، والإنصاف في مسائل الخلاف (2/773) . 


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الجحدري .


ينظر : الشاذة لابن خالوية (ص162) ، والبحر المحيط (7/39) .


(�) هذا هو الصحيح في الآية ؛ لأنها عامة وهي من قبيل ( العام الذي يُراد به الخاص ) أي ممن كان قد آمن برسول الله ( من بني إسرائيل في عصره . ينظر : تفسير الطبري (19/113) .


 ينظر : تفسير مجاهد (2/466) ، وتفسير الطبري (19/113) ، وتفسير ابن أبي حاتم (9/2820) ، وتفسير البغوي (3/398) .


(�) ينظر : مرسوم الخط لأبي بكر الأنباري (ص62) المحكم في نقط المصاحف (ص232) ، ومرسوم خط المصحف للعقيلي (ص167) ، والإتقان (6/2219) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/101) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/283) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الحسن .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص162) ، والمحتسب (2/ 132) .


(�)           فلمْ أرَ مثلي شاقهُ صوتُ مثلِها ... ولا عربيّاً شاقهُ صوتُ أعجَمَا


القائل : حُميد بن ثور . شاقه : تسبب له في الشوق ، والعربي : المفصح . والأعجم : الذي لا يفصح من الحيوان ، نقلته العرب لمن لا يفهمون كلامه ولا يفقهون مراده ، وربما ألحقوه ياء النسب للمبالغة في شدة العجمة . ينظر : شرح ديوان المتنبي (ص174) .


(�) ينظر : العين (سلك) (5/311) ، ومقاييس اللغة (سلك) (3/97) .


(�) سورة الأنعام : (7) .


(�) وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم ، فهو عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم جزاء وفاقاً ، كما قال تعالى : ﭽ ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﭼ الصف: ٥ .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الحسن وعيسى .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص162) ، والمحتسب (2/ 133) .


(�) قال أبو الفتح : ( الفاعل المضمر الساعة ، أي فتأتيهم الساعة (بغتة) ، فأضمرها لدلالة العذاب الواقع فيها عليها ، ولكثرة ما تردد في القرآن من ذكر إتيانها ) . المحتسب (2/133) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ أبي بن كعب ( .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص163) ، والكشاف (3/342) . 


(�) قال الزمخشري في الكشاف : ( إن أسأت مقتك الصالحون فمقتك الله ، فإنك لا تقصد بهذا الترتيب أنّ مقت الله يوجد عقيب مقت الصالحين ، وإنما قصدك إلى ترتيب شدّة الأمر على المسيء ، وأنه يحصل له بسبب الإساءة مقت الصالحين ، فما هو أشدّ من مقتهم : وهو مقت الله ، وترى ثمّ يقع هذا الأسلوب فيحل موقعه ) . (3/342) .


(�) أي : أنهم يطلبون المهلة فلا يجيبهم الله تعالى .


(�) وهي قراءة شاذة ، لم أجد من ينسبها .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص162) ، والبحر المحيط (7/ 42) .


(�) ينظر : تفسير البغوي (3/399) .


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس (3/193) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/284) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/101) .


(�) ينظر : الدر المصون (8/561) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/284) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/101) .


(�) ينظر : الدر المصون (8/561) .


(�) وقد اختار هذا المذهب السمين الحلبي في الدر المصون (8/560) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/117) .


(�) وقرأ بها كذلك الأعمش وابن المسيفع ، وهي قراءة شاذة . 


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص162) ، والمحتسب (2/133) .


(�) يبرين ويبرون : هو رمل في بلاد بني تميم لا تدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجر اليمامة . ينظر : معجم ما استعجم (1/414) ، ومعجم البلدان (5/427) .


(�) ينظر : العين (شيط) (6/275) ، وأساس البلاغة (شيط) (ص343) .


والشياطين جمع واحده شيطان ، وهو مشتق من (شطن) أو (شاط) أي : بَعُد . ينظر : العين (شطن) (6/237) . 


(�) وغلّطه لأن النون في قوله تعالى : ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ      ﭨ  ﭩ  ﭼ مرفوعة قال : ( ظنَّ أنه بمنزلة المسلمينَ والمسلمونَ ) . ينظر : معاني القرآن للفراء (2/285) .


وقال الطبري : ( وذلك لحنٌ ، وينبغي أن يكون ذلك إن كان صحيحاً عنه ، أن يكون توَهَّم أن ذلك نظيرُ المسلمين والمؤمنين ، وذلك بعيدٌ من هذا ) . التفسير (19/118) .


وقال الزجاج : ( هو غلطٌ عند النحويين ، ومخالفة عند القراء للمصحف . فليس يجوز في قراءة ولا عند النحويين ، ولو كان يجوز في النحو ، والمصحفُ على خلافه لم تَجُزْ عندي القراءةُ به ) معاني القرآن وإعرابه (4/103) . 


كما غلّطه كذلك النحاس كما في إعراب القرآن (3/194) ، وابن جني كما في المحتسب (2/133) . 


(�) قال الزمخشري في الكشاف : ( فقال النضر بن شميل : إن جاز أن يحتج بقول العجاج ورؤبة ، فهلا جاز أن يحتجّ بقول الحسن وصاحبه يريد : محمد ابن السميفع مع أنّا نعلم أنهما لم يقرآ به إلا وقد سَمِعَا فيه ) . (3/343) . وتقدّم تغليطه في هذا .


(�) أي : من الله تعالى لنبيه ( .


(�) أي : لغير النبي ( من سائر المكلفين .


(�) قال القرطبي : ( خص عشيرته الأقربين بالإنذار ؛ لتنحسم أطماع سائر عشيرته ، وأطماع الأجانب في مفارقته إياهم على الشرك ) . الجامع لأحكام القرآن (13/143) .


(�) قطعة من حديث مخرَّج بعدة روايات من حديث أبي هريرة ( ، أخرجه أحمد في مسنده (6/136) ، ومسلم في صحيحه كتاب : الإيمان ، بَاب : في قَوْلِهِ تَعَالَى ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (  (1/192) (206) ، والترمذي في سننه كتاب : الزهد ، باب : ما جاء في إنذار النبي ( قومه (4/554) (2310) ، وابن حبان في صحيحه (14/486) .


(�) لم أجد من نسب هذا البيت إلا الطاهر ابن عاشور فقد نسبه إلى الزمخشري . ينظر : التحرير والتنوير (14/83) .


والأجدل : هو الصقر في القسوة والجفوة . أو في التكبر والترفع . ويجوز أن يكون خفض الجناح : كناية عما يلزمه من الرقة والرحمة واللين ، ورفعه : كناية عن القسوة والجفوة . ينظر : مشاهد الإنصاف (3/329) . 


(�) أي : المتبعون للرسول هم المؤمنون ، والمؤمنون هم المتبعون للرسول .


(�) أي : من المنافقين والفاسقين .


(�) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها أبو جعفر ونافع وابن عامر . 


ينظر : السبعة (ص473) ، والمبسوط (ص202) . 


(�) ينظر : الكتاب الموضح (2/974) .


(�) الإطلاع على السرائر من خصائص الله جل وعلا وهو من أمور الغيب التي لا يمكن أن تكون لأحدٍ من البشر ﭧ ﭨ ﭽ ﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ النمل: ٦٥ ، وﭧ ﭨ ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ        ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﭼ الجن: ٢٦ - ٢٧   ولا يكون ذلك للنبي ( إلا بعد إذن الله تعالى ، ثم بعد ذلك بدليل صحيح يدل على أنه قد اطَّلع على أحوال وسرائر بعض الناس كمعرفة المنافقين مثلاً وذلك عن طريق الوحي  والله أعلم .


(�) أي نُسِخَ فرض قيام الليل ، ونَسْخُ فرض قيام الليل ثابت صحيح ، فقد نُسِخ قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ      ﭓ  ﭔ   ﭕ   ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ        ﭛ      ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ     ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﭼ المزمل: ١ – ٤ بقوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲﭳ  ﭼ المزمل: ٢٠ 


ومما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم ، لمّا سألها سعد بن هشام ابن عامر بقوله : فقلت : أَنْبِئِينِي عن قِيَامِ رسول اللَّهِ ( فقالت : أَلَسْتَ تَقْرَأُ (يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ( قلت : بَلَى ، قالت : فإن اللَّهَ عز وجل افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ في أَوَّلِ هذه السُّورَةِ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ( وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا وَأَمْسَكَ الله خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا في السَّمَاءِ حتى أَنْزَلَ الله في آخِرِ هذه السُّورَةِ التَّخْفِيفَ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ . (1/512) . 


ينظر : الناسخ والمنسوخ للسدوسي (ص50) ، وسنن أبي داود (2/32) ، والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص754) ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص246) . والآيات المنسوخة للدكتور عبد الله الأمين (ص104) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/123) .


(�) قيل : يريد أهل الصلاة أي صلاتك مع المصلين قاله ابن عباس وعكرمة وغيرهما . وقال : مجاهد يريد تقلبك . أي تقليبك عينك وأبصارك في الساجدين حين تراهم من وراء ظهرك . وقال الحسن : وتقلبك في الساجدين في الناس . 


ينظر : تفسير مجاهد (2/466) ، وتفسير الطبري (19/123) ، وتفسير ابن أبي حاتم (9/2829) ، وتفسير الثعلبي (7/183) .


(�) ينظر : الكشاف (3/346) ، ولم أجد له سنداً ، والوارد في تفسير مقاتل (في الساجدين( يعني : ويراك مع المصلين في جماعة . تفسير مقاتل : (2/466) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ( في كتاب الصلاة ، باب : عِظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة (1/161) (408) ، ومن حديث أنس ( في كتاب : الأذان ، باب : الخشوع في الصلاة (1/259) (709) . واللفظ المذكور عند النسائي وفي آخره ( في ركوعكم وسجودكم) كتاب : التطبيق ، باب : الأمر بإتمام السجود (2/216) (1117) .


 وفي معنى الحديث أقوال : إما أن يكون المراد العلم بفعلهم عن طريق الوحي أو الإلهام ، وإما أنه يرى من عن يمينه ويساره ممن تدركه عينه مع التفات يسير ، قال ابن حجر : ( والصواب المختار أنه محمول على ظاهره ، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به ( انخرقت له فيه العادة ) . فتح الباري  (1/514) .


والظاهر من جميع الأقوال المتقدمة الذكر أن المقصود بالآية : يرى تقلبك مع الساجدين في صلاتهم معك حين تقوم معهم وتركع وتسجد .


ينظر : تفسير الطبري (19/125) ، وأضواء البيان (6/103)،والتحرير والتنوير (19/207) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها جناح بن حبيش . ينظر : الشاذة (ص162) .


(�) هو : مصعب بن يشكر بن رهم بن أفرك ابن قسر بن عقبر بن أنمار بن نزار الكاهن في الجاهلية . ينظر : السيرة النبوية لابن هشام (1/125) ، ومروج الذهب (1/239) .  


(�) هو : ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غسان . الكاهن في الجاهلية . ينظر : السيرة النبوية لابن هشام (1/125) ، ومروج الذهب (1/239) . 


(�) هو : مسيلمة بن حبيب الحنفي الكذاب ، ويكنى أبا ثمامة .


ينظر : السيرة النبوية لابن هشام (5/270) .


(�) هو : طليحة بن خويلد ابن نوفل الأسدي ، صاحب رسول الله ( ومن يضرب بشجاعتة المثل . أسلم سنة (9هـ) ثم ارتد وظلم نفسه وتنبأ بنجد وتمت له حروب مع المسلمين ثم انهزم وخذل ولحق بآل جفنة الغسانيين بالشام ثم ارعوى وأسلم وحسن إسلامه لما توفي الصديق ( .


ينظر  : البداية والنهاية (7/118) ، وسير أعلام النبلاء (1/317) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها . كتاب : بدء الخلق ، باب : ذكر الملائكة (3/1175) (3038) .


(�) قال الزمخشري : ( فإن قلت : كيف دخل حرف الجرّ على ( من ) المتضمنة لمعنى الاستفهام والاستفهام له صدر الكلام ؟ ألا ترى إلى قولك : أعلى زيد مررت ؟ ولا تقول : على أزيد مررت ؟ قلت : ليس معنى التضمن أن الاسم دل على معنيين معاً : معنى الاسم ، ومعنى الحرف . وإنما معناه : أن الأصل أمن ، فحذف حرف الاستفهام واستمرّ الاستعمال على حذفه ، كما حذف من ( هل ) والأصل : أهل ) الكشاف (3/340) .


(�)       سائِلْ فوارسَ يَرْبُوع بشدَّتِنا ... أَهَلْ رأَوْنا بسَفْح القاع ذِي الأَكَم 


لزيد الخيل الذي سمّاه النبي ( زيد الخير ، وسائل : فعل أمر بمعنى اسألهم وراجعهم في السؤال . ويربوع : أبو حي ، والباء بمعنى عن ، أي : سلهم عن قوتنا ، والأصل في الاستفهام الهمزة ، ولذلك كان لها تمام التصدير في الكلام ، وأصل (هل) بمعنى (قد) ، و(من) لمن يفعل ، و(ما) لمن لا يفعل ، و(متى) للزمان . وهكذا بقية الأدوات موضوعة لمعانٍ غير الاستفهام ، فليست عريقة فيه ، بل الهمزة مقدرة قبلها ، ولذلك تظهر في بعض الأحيان كما في البيت ، ويدخل عليها حروف الجر ، ويضاف إليها غيرها ، لكن لكثرة الاستعمال فيه صارت الهمزة منسيّة في حيّز الإهمال ، والاستفهام هنا للتقرير ، و (هل) بمعنى (قد) ، وأنكر ذلك ابن هشام . ونقل عن السيرافي أن الرواية : أم هل ، فأم بمعنى (بل) و (هل) للاستفهام ، قال : وعلى صحة الأولى فهل مؤكدة للهمزة شذوذاً . ويروى فهل رأونا . ويجوز أن معناه : سلهم فقد رأونا . والسفح : السطح . والقاع : المستوي من الأرض . والأكم : التلول المرتفعة . مشاهد الإنصاف (3/331) . 


(�) أي : الشياطين هم الذين يلقون السمع إما بإنصاتهم إلى الملأ الأعلى ليسترقوا السمع ، أو يُلقون الشيء المسموع إلى الكهنة .


(�) أي : صفة لـ (كل أفاك أثيم ) .


(�) الآيات من سورة الشعراء : ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ  ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ      ﭨ  ﭩ  ﭼ  ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﭼ  .


(�) قال ابن عباس : هم السفهاء . أخرجه الطبري في تفسيره (19/127) .


(�) أي : رواة الشعر . وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما . أخرجه الطبري في تفسيره (19/126) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2832) .


(�) وهو قول مجاهد وقتادة . أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن قتادة (3/78) ، وأخرجه الطبري في تفسيره (19/127) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2832) .


(�) والصحيح – والله أعلم – أن الآية عامة ، فالشعراء المتكلمون بالشعر القبيح المذموم يتبعهم غواة الناس ومردة الشياطين وعصاة الجن ، ولم يرد ما يُخصِّص بعض الغواة دون بعض ، فتبقى الآية على عمومها .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها عيسى بن عمر . 


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص162) ، والبحر المحيط (7/46) . 


(�) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها نافع . 


ينظر : السبعة (ص474) ، والمبسوط (ص202) .


(�) (يَتْبَعْهُم) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها عبد الوارث عن أبي عمرو والحسن.


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص162) ، والبحر المحيط (7/46) .


(�)  اجتزأ  كلمة : (بَعْهُ) مِنْ كلمة : (يتبَعْهُم( ، ومرادُه أنها على وزن كلمة : (عَضْد) في سورة القصص (عَضْدك( وهي قراءة شاذة للحسن . فتشابهتا في سكون العين والضاد . ينظر : المحتسب (2/152) .


(�) قال الخليل : ( الهيمان : العطشان ، والهائم ، المتحيّر ) . العين (هيم) (4/101) .


وقال أبو عبيدة : (الهائم : هو المخالف للقصد الجائر عن كل حق وخير ) . مجاز القرآن (ص90) .


(�) المقصود : أنهم في شعرهم لا يذكرون الحق ، فيمدحون بالباطل قوماً ، ويهجون آخرين كذلك ، بالكذب والزور . ينظر : تفسير الطبري (19/128) .


(�) سورة البقرة : (194) . 


(�) هو : عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي ، الشاعر المشهور ، يكنى أبا محمد ، ويقال : كنيته أبو رواحة ، ويقال : أبو عمرو ، شهد بدراً وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة سنة (8هـ) ، روى عن النبي ( وعن بلال المؤذن ، وروى عنه ابن عباس وأسامة بن زيد وأنس بن مالك  .


ينظر : سير أعلام النبلاء (1/230) ، والإصابة (4/82) . 


(�) هو : كعب بن مالك ابن أبي كعب عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب ابن سلمة الأنصاري الخزرجي ، شاعر رسول الله ( ، شهد العقبة وله عدة أحاديث تبلغ الثلاثين ،


روى عنه بنوه عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن ومحمد ومعبد ، وروى عنه أيضاً جابر وابن عباس وغيرهم ، مات أيام مقتل علي ( ، وقيل : سنة (50هـ) .


ينظر : سير أعلام النبلاء (2/523) ، الإصابة (5/610) .


(�) هو : كعب بن زهير بن أبي سلمة ، واسمه ربيعة بن رياح بن قرط المزني الشاعر المشهور ، صحابي معروف .


ينظر : الاستيعاب (3/1313) ، والإصابة (5/592) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (19/128) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2834) . عن أبي الحسن سالم البراد مولى تميم الداري وعطاء بن يسار. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما كتاب : بدء الخلق ، باب : ذكر الملائكة (3/1176)  (3041) . بلفظ :


( اهْجُهُمْ أو هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ ) .


(�) قال ابن عاشور : ( إذ ترك تبيينه بعقاب معيّن لتذهل نفوس المُوعَدِين في كل مذهب ممكن من هول المنقلب وهو على الإجمال منقلَب سوء ) . التحرير والتنوير  (19/213) .


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/149) عن محمد بن يوسف ، قال البيهقي : ( ورواه محمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موصولاً ) .


وهذا هو إسناد ابن أبي حاتم في تفسيره (9/2836) عن محمد بن عبد الرحمن بن المجبر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كتب أبي وصية سطرين : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة ، عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر ، ويتقي الفاجر ، ويصدق الكاذب ، أني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ، فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه ، وإن يجور يبدل فلا أعلم الغيب (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون( .


 ومحمد بن عبد الرحمن بن المجبر ضعيف .


   ( قال يحيى : ليس بشيء . وقال عمرو بن علي : ضعيف . وقال أبو زرعة : واهي الحديث . وقال ابن حماد والنسائي والأزدي : متروك الحديث . وقال ابن حبان : لا يحتج به ) . الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/77) .  


(�) قال الآلوسي : ( وتفسير الظلم بالكفر وإن كان شائعاً في عدة مواضع من القرآن الكريم إلا أن الأنسب على ما قيل هنا الإطلاق لمكان قوله تعالى ( من بعد ما ظُلِموا ( . وقال الطيبي : سياق الآية بعد ذكر المشركين الذين آذوا رسول الله ( وما لقي منهم من الشدائد كما مر من أول السورة يؤيد تفسير الظلم بالكفر ) روح المعاني (19/152) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن عباس ( وابن أرقم عن الحسن . 


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص163) ، والبحر المحيط (7/47) .
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